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ملخص 

أجابت هذه الدراسة عن السؤال الاتي: 

ماهي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء قيام الرئيس الأمريكي 
أبراهام لنكولن «امء10ا 6572020 بإعلان تحرير العبيد في خضم 
الحرب الأهلية الأمريكية (1855-1871)؟ لمعرفة ما إذا جاء تحرير 
العبيد لدوافع إنسانية رغبة في القضاء على مبدأ العبودية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. أم أن الضرورات العسكرية التي فرضتها 
مجريات الحرب الأهلية. والرغبة في المحافظة على الاتحاد قائمّاء هي 
المي دفعت الرئيس أبراهام لنكولن لإعلان تحرير العبيد وفق 
الصيغة والحيثيات التي تضمنا ذلك الإعلان وتوقيته؟ 

وتوصلت الدراسة إلى النتيجة التالية: 

إن القرار الذي اتخذه الرئيس لنكولن والقاضي بتحرير العبيد 
لم يكن قرارًا مدروسًا أو مخططًا له. ولم تلعب الدوافع الإنسانية في 
صدوره دوراً ذو شأن. وإِنّما كان إجراءًا عسكريًا اضطراريّاء المدف 
منه إنهاء الحرب باستسلام الولايات الثائرةء وإعلانها الطاعة والولاء 
لحكومة الاتحاد. 

تاريخيّاء ارتبط تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية 
بشخص الرئيس أبراهام لنكولن ومشاعره الانسانيةء والقي جعلته 
يقدم على خطوة وصفت بأنها أهم قرار اتخذه رئيس أمريكي يومًا ماء 
حين أعلن الحرب على الولايات الجنوبية وحرّر عبيدهم, وعلى 
الرغم من كثرة الكتابات والدراسات حول هذا الموضوع إلا أنها 
جاءت في معظمها شمولية الطابعء ولم تعالج الأسباب والدوافع 
الموضوعية الكامنة وراء قيام الرئيس أبراهام لنكولن بإصدار 
المرسوم الشهبير (إعلان الإعتاق) 0هغةصداءه2 0مأغدمءمدصع ني 
١‏ كانون الثاني 1877 واضعًا بذلك حدًا - ولو من الناحية النظرية 
- للعبودية على الأرض الأمريكية. حيث ركّزت في غالبيها على 
الجانب الإنساني كمحرك قوي دفع باتجاه الحرب وتحرير العبيد. 
بينما تؤكد الدراسة المستفيضة للحرب الأهلية وحجم الخسائر 
البشرية والمادية المي ذهبت بسبهاء وحالة السود المتردية في 
الولايات المتحدة الأمريكية قبيل اندلاع الحرب الأهلية وبعد انتهائها 
أن هناك حتمًا أسبابًا أخرى يمكن اعتبارها الدافع الأول لإعلان 
الحرب وتحرير العبيد. وهو ما يدفع الباحث للتفكير جديًا في المكانة 
التي احتلتها الدوافع والعواطف الإنسانية من بين مجموعة الأسباب 
الأخرى التي قادت إلى تلك الحربء والقي ذهب ضحيتها قرابة 7.٠.‏ 
ألف قتيل بين الجانبين وأضعافهم من الجرحى. 

التعريف بالوصدر 

تحتفظ مكتبة الكونجرس و0578:65) 06 1130| باثنين وثلاثين 
مجموعة من الأوراق التي تركها الرؤساء الأمريكيين. وتشكل أوراق 
الرئيس أبراهام لنكولن واحدة من تلك المحفوظات. وهي موجودة في 
قسم المخطوطات 101015100 6مذ/ء5نام1/3 وقد وصلت إلى المكتبة 
بواسطة الابن الأكهر للرئيس أبراهام لنكولن رويرت تود لنكولن 


1843-06 «مامءمدنا 1000 اعطه؟ الذي احتفظ بها وعمل على 
تنظيمها بعد حادثة اغتيال والده في ١4‏ ابريل 18765. حيث نقل 
الابن أوراق والده إلى الينوى 10015||ا بمساعدة القاضي ديفيد دافيز 
15 2:10(] ولاحقا شارك في المشروع اثنين ممن عملوا في مكتب 
السكرتارية للرئيس لنكولن وهم: جون نيكولاي إدامءالط صطامز 
وجون هاي بإداا «دامزء وفي عام 7 أعيدت معظم الأوراق إلى 
واشنطن. وفي عام ١11١9‏ أودع روبرت تود أوراق والده في مكتبة 
الكونجرس. وفي 7١‏ كانون الثاني ١1177‏ وقبل وفاته بعام واحد قام 
بنقل ملكية وحرية التصرف بالأوراق إلى مكتبة الكونجرسء واشترط 
لذلك أن تبقى محفوظة ومحظورة على اطلاع العامة حتى مضي 7١‏ 
عام على وفاته. وفي ١141/1/77‏ فتحت أوراق الرئيس لنكولن 
للعامة وتم عمل صور فوتوغرافية عنها ونظّمت فهارس خاصة با. 

وفي عام ١159‏ أجريت عملية مراجعة وتدقيق للأوراق وتم 
إضافة بعض الوثائق إلهاء وفي عام ١1٠١‏ تم إنهاء تحريرتلك 
الأوراق من قبل مكتبة الكونجرس., إلا أن مركز لنكولن للدراسات 
التابع لكلية نوكس في ايلنوي مضا ,عتمع) 5ع ألبن5 مامعمنا 
+و»ام- وذههذااا استمرفي عملية فرز تلك الوثائق وتدقيقهاء وفي 
عام 11977 قام اثنين من طاقم المركز وهم رودني دافيز بإرءعم8500 
15 ودوجلاس وبلسون 11500/لا 0008135] بإضافة تعليقات 
وحواشي على جميع الوثائق المكتوبة بخط يد لنكولن. 

تتكون أوراق الرئيس لنكولن من حوالي ٠١‏ ألف ورقة مصتفة 
في ثلاثئة مجموعات. اشتملت على المراسلات العامة الصادرة 
والواردة. ونسخ من خطابات كتها الرئيسء وتقع معظمها ضمن 
الفقترة 1١85(‏ -18550)ء ومن بيها مرسوم تحرير العبيد والرسائل 
المتبادلة بين الرئيس ومرافقيه وأصدقائه وشخصيات سياسية بارزة 
واصطلاحيون. وبعض الرسائل الموجّهة من العامة إلى رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية, بالإضافة إلى تقارير عسكرية ومخاطبات 
قادة الجيوش. وتعد المجموعة الثانية هي الأكبر والأهم. لكونها 
اشتملت على وثائق الفقرة الرئاسية 1870-187٠.‏ وتم تقسيمها إلى 
قسمًا مرتبة زمنيا(" 

تعتبر أوراق الرئيس أبراهام لنكولن من مصادر التاريخ الأمريكي 
الأساسية. خاصةً فيما يتعلق بقضية تحرير العبيد ضمن مجريات 
الحرب الأهلية. حيث تعطي صورة واضحة عن الآراء والاقتراحات 
والخيارات التي تداولها الرئيس مع وطاقمه الوزاريء ومع ومستشاريه 
وأصدقائه وممثلي الشعب في الكونجرس فيما يتعلق بقضية تحرير 
العبيد والهيدف الهائي للحرب الدائرة» وبالتالي فانه وبدونها لا يمكن 
الوقوف على تفاصيل الأحداث وتفسير التحول بشدة والميل نحو 
إصدار مرسوم تحرير العبيد بعد أن دخلت الحرب الأهلية عامها 
الثالث. 
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أهمية الدراسمّ 
تأتي أهمية الدراسة للاعتبارات الآتية: 

-١‏ أنها تتناول موضوعًا هامًا في الشأن التاريخي الأمريكي. ذلك أن 
تحرير العبيد شكّل منعطفًا هامًا في تاريخ السود في أمريكا بشكل 
خاص. وكانت له تبعات رسمت ملامح نظام العلاقات العنصرية 
في أمريكا حتى الوقت الحاضر. 

؟- أنها دراسة وثائقية حديثة حول موضوع إعلان تحرير العبيد 
مستفيدة من أوراق الرئيس أبراهام لنكولن التي تم نشرها 
مؤخرًا وسمح للعموم بالاطلاع علها. 

"- أنها أول دراسة عربية حول الظروف والملابسات التي زامنت 
تحرير العبيد في أمريكا. 
فرضية الدراسة 
تنطلق الدراسة من الفرضية الأساسية التالية: 
إن مرسوم تحرير العبيد في كانون الثاني 1877م كان قرارًا 

عسكريًا بحنّاء وذلك استنادًا إلى الظروف والحيثيات والتوقيت 

والصيغة التي أحاطت بالإعلانء وإن صبغ إعلان الرئيس أبراهام 
لنكولن تحرير العبيد بالصبغة الإنسانية وجعل مسألة إنهاء الرّق 
سببًا في الحرب الأهلية وهدقًا من أهدافها لهو مجرد كلام من 

أدبيات الحربء لا يرق بحال من الأحوال إلى الحقيقة التاريخية. 
مؤسسة العبودية في الولايات المتحدة 
الأمريكيةّ: الإشكالية القانونية والأخلاقيمَ 
أ- قبل إعلان الاستقلال 1519- 8ل/الا١‏ 
شهد العالم الحديث - ومنذ مطلع القرن السابع عشر تحديدًا 

صراعًا محمومًا وتنافسًا حادًا بين الدول الكسرى على التجارة 

بالعبيدء مدفوعا بعامل الربح المتأتي من تأمين المستعمرات بالأيدي 
العاملة المجانية. والبيمنة على طرق التجارة: وبالتالي أصبحت 
التجارة بالبشر عنصرا محركا لعجلة الاقتصاد الأوروبيء وركنا هاما 
من أركان التجارة الدولية آنذاك. والمي عرفت بالتجارة المثلّثة 
ع1220! عدانومدكآ ا حيث كانت البضائع تنقل على متن السفن 
الأوروبية لاستبدالها بالرقيق الإفريقي. الذين ينقلون إلى مستعمرات 
العالم الجديد في أمريكا الشمالية والجنوبية والكاريبيء وهناك تتم 
مبادلهم بمنتجات تلك المستعمرات من قطن وسكر وتبغ وغير ذلك 

لتنقل عبر المحيط الأطلسي مرّة أخرى إلى أوروبا. 
وخلال النصف الأول من القرن السابع عشر بدأت السفن 

الأوروبية ترسو على الشواطن الشرقية للمستعمرات البريطانية في 

أمريكا الشمالية محمّلة بالعبيد السود والخدم البيض ع:ألاللا 
كملح لع تناامعلص1. إذ لم تكن العبودية كمؤسسة اجتماعية 
واقتصادية قد تبلورت في ذهن سكن المستعمرات حتى ذلك 
الوقت. حتى أن السود أدرجوا في إحصاء سكان فيرجينيا بين عامي 

+ و175١‏ كخدم وليس كعبيد. وسمح للبعض مهم بالزواجء 

ومهم من أنرس مدة خدمته ومنح أرضا وعاش حرًا في مجتمع 


المستعمرة الناشئةء وحتى عام ١١4.‏ لم يكن من السهولة بمكان 
التمييز من الناحية القانونية بين الخدم البيض والسود 7 

شكل العام ١14٠.‏ ونقطة تحول بارزة في تاريخ السود في أمريكاء 
حين قضت محكمة فيرجينيا 0123أ1:8/ا بالحكم على الخادم الأسود 
مانويل غاننانحامدع1 بالعبودية مدى اليا واتبعت ذلك 
بعقوبات بحق كل أبيض يخالط السود خارج نطاق العمل. حيث 
اعتبرت المحكمة ذلك اهانة للنفس والجسد. وقضت ذات المحكمة 
في عام ١177‏ بأن كل أسود يولد على الأرض الأمريكية يتبع حالة 
الأم من حيث كونها عبده أم سيدة حرّة. فإن كانت الأم عبده يكون 
أبنئها عبيدًاء ولو كان الأب سيدًا أبيض. وإن كانت حرّة يكون 
أولادها أحرارّاء وإن كان الأب عبِدًا.” وبدأ النظام الاجتماعي في 
المستعمرات يتشكل على أساس التفرقة بين السكان على أساس 
اللون.' ولإزالة آخر أمل لدى السود لنيل حريتهم إذا ما تحولوا إلى 
المسيحية وأصبحوا أخوانا لسادتهم في الدين فقد سلّت محكمة 
فيرجينيا في عام ١17٠١‏ تشريعا قضى باعتبار الخدم الذين تم 
إحضارهم بالبحر يجب إبقاؤهم عبيدا مدى الحياة. وأن تحولهم 
للمسيحية لا يحررهم من عبوديتهم."' وبالتالي أصبح طبيعيا تقبل 
السيد الأبيض لوجود أحد أبناءه عبدا في مزرعته ويدرجه ضمن 
ممتلكاته. ذلك أن محكمة فيرجينيا أصدرت قرارًا في عام ١51/١‏ 
قضى بطرد أي شخص أبيض من المستعمرة رجلا أو امرأة إذا ما 
تزوج من بين السود أوالهنود.'/ وفي عام ١115‏ نص دستور 
كارولينا الجنوبية على اعتبار العبيد ممتلكات رومع مهرم 07 

وما أن شارف القرن الثامن عشر على نهايته حتى بلغت نسبة 
السود إلى البيض في الولايات الجنوبية حدًا فرض نوعا من الخشية 
والريببة لدى السكان البيضء. وخاصة مع استمرار تدفق العبيد, 
حيث بلغت نسبة السود إلى البيض في فيرجينيا 9655 وني كارولينا 
الجنوبية 9057 وفي ميرلائند 90917 107 

هذه النسب المرتفعة جعلت خوف السكان البيض واضِحًا 
ومبررّاء خاصةً إذا ما قام السود بعصيان مسلح. وني الوقت الذي 
طالب فيه البعض بالوقف الفوري لاستيراد العبيد والعمل على 
احتواء الموجود منهم داخل المجتمع من خلال تهيئة ظروف معيشة 
ملائمة لهمء ارتفعت أصوات أخرى بالمقابل ترفض المساس 
بمؤسسة العبودية لكونها أصبحت حجر الأساس في اقتصاد 
المستعمرات الناشئةء وفي ذات الوقت إصدار سلسلة من القوانين 
الكفيلة بحرمان العبيد من أية فرصة للتمرد. ولأجل ذلك شهدت 
المستعمرات البريطانية في أمريكا سلسلة من القوانين عُرفت ب 
(قوانين العبيد) ع00) >اء2ا8 والتي بدورها أطاحت ببعض الامتيازات 
القي نالها السود وحلّ مصطلح العبودية الدائمة بديلاً عن أيّة 
استثناءات أو اعتبارات لحالة هنا أو هناك 7) 

كان من المتوقع وفي ظل إرساء قواعد العبودية الدائمة أن 
ينتفض العبيد محاولين التمرد أو البرب. ولأجل ذلك صدرت تباعًا 
في المستعمرات الجنوبية مجموعة قوانين العبيد الباربين عنان]أعنط 
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دا 6داك””'' والتي بلغت في قسوتها حدًا أباح للسكان البيض قتل 
العبيد الهاربين وإزهاق أرواحهم. فقد نص قانون العبيد الهاربين في 
فيرجينيا على (لما كان كثير من العبيد قد دأبوا على الفرار وأقدموا 
على قتل الحيوانات وإلحاق الأذى بالسكان. فانه على من يراهم 
أن يزهق أرواحهم بأية طريقة يراها مناسبة)'"") 

ولم تكن قوانين السود وقوانين العبيد الهاربين وحدها المتعلقة 
بردع العبيد وضمان خضوعهم. فقد كانت سلطة السيد المباشرة 
هي الأقوى. فبيده جلد عبيده أو حرماهم من وجبات الطعام أو 
سجنهم أو قطع بعض أجزاء من أجسادهم وكيهم بالنارء إذ لم يكن 
هناك ما يردع السيد عن التنكيل بعبيده سوى مصلحته في بقاء 
العبد قادرًا على العمل. وقد حاول العبيد التخلص من قيودهم 
بالتمرد على سادتهم أو الهرب من مزارعهم ووجهوا نداء إلى حكام 
المستعمرات ملتمسين منحهم حريتهم على اعتبار أنهم بشر أحرارلم 
يسبق لهم أن تنازلوا عن حريهم بموجب أي ميثاق أو اتفاقية'") 
وعلى الرغم من حاجة حكام المستعمرات إلى وقوف العبيد إلى 
جانهم في حرب الاستقلال الوشيكة إلا أهم لم يتخذوا أية إجراءات 
قانونية في هذا الشأن. 

ب- بعد إعلان الاستقلال 5/ا/ا1851-1 

شكلت حرب الاستقلال الأمريكية ١77-١5‏ فرصة قوية 
أمام السود للمطالبة بتحريرهم من العبودية. فالشعارات التي 
أطلقها سكان المستعمرات الثائرة ضد الحكم البريطاني والمطالبة 
بالحرية والاستقلال أثارت مشاعر السود أيضّاء وفي خطوة عسكرية 
استباقية ورغبة في التقليل من فرص نجاح الثوّار. أعلن الحاكم 
العام البريطاني اللورد دنمور ©00001لا0 :ها أن جميع السود 
بسضوا لسرن عه تتكديو رفن اللساف يتك اذ المي 
البريطاني.7”' وقد استغل كثهر من السود تلك الفرصة النادرة 
وانضموا إلى معسكرات الجيش البريطانيء مما أفزع الثوار بقيادة 
جورج واشنطن 35108600/ل/ا 660186 ودفعهم لمراجعة مواقفهم 
المتصلبة بمنع السود من المشاركة في حرب الاستقلال. 

كانت التحديات العسكرية والاقتصادية والأمنية الي خلقها 
إملاخ دور يشابة الواجدن الذي قلق القواك الوطنيةه الي بدات 
تتراجع أمام الضربات العسكرية المتتالية المي قادها الجيش 
البريطاني بمساعدة السودء مما أجبر واشنطن على مراجعة سياسته 
السابقة فيما يتعلق باستثناء السود من الخدمة العسكربية, 
واضطرت الولايات الجنوبية إلى إتباع سياسة أقل قسوة تجاه 
السودء أملا في الحد من فرارهم وانضمامهم إلى جانب القوات 
البريطانية. لكن جميع التسهيلات التي قدمتها الولايات الثائرة للسود 
لم تكن تضاهي عرض دنمور عليهم بالحرية مدى الحياة. 

بدأت الولايات الشمالية تباعا بإصدار قوانين تبيح انضمام 
السود إلى القوات الوطنية؛ واضطرت بعض الولايات مثل نيو يورك 
ازول باعلا وفيرجينيا دامع :آلا ورود آيلاند لصدادا ‏ علمطه 
ومساتشوتس 5ئأء5ناتاءع1/3553 ونيو هامبشير ع أطوم مولا معلا إلى 


عتق عبيدها وإرسالهم إلى جبهات القتال كمحاربين أحرارء أو كبدلاء 
عن البيض الذين سقطوا في ساحات المعارك. وبنهاية الحرب كان 
الكونجرس قد صادق على السماح بتجنيد السود في الجيش ومنح 
الأحياء منهم الحرية عند انتهاء الحرب !3" 

لكن الصورة كانت تبدو أكثر قتامة بالنسبة للولايات الجنوبية, 
فجورجيا 62601813 وكارولينا الجنوبية 0301103 1]ناه5 استمرتا على 
موقفهما بعدم السماح للسود في الخدمة العسكرية. مع العلم بأن 
هاتين الولايتين كانت تتركز فهما أعلى نسبة من السود.'"' وقادت 
كارولينا الجنوبية في مجلس المستعمرات الثائرة حركة ساندتها فيها 
كافة الولايات الجنوبية بهيدف طرد السود نهائيا من الخدمة 
العسكرية. وعدم السماح بتجنيدهم سواء العبيد مهم أو 
الأحرار."" وحين اشتدت حاجة الوطنيين إلى المزيد من الجنود. 
أوصى كونجرس الولايات الثائرة بتجنيد ثلاثة آلاف جندي من عبيد 
جورجيا وكارولينا الجنوبية. فاشترطت هاتين الولايتين أن يتم شراء 
كل عبد يتم تجنيده لقاء مبلغ ألف دولارللواحد منهم:!"" وهي 
دلالة صريحة على رفض الجنوب تحرير العبيد تحت أي ظرف من 
الظروف مهما بلغت قسوتها. 

في الرابع من تموز ١71‏ تم الإعلان عن استقلال الولايات 
المتحدة. وترقب السود أملا في أن يتم تحريرهم وأن يمنحوا 
حقوقهم المدنية أسوة بالسكان البيضء وعلى الرغم من أن وثيقة 
إعلان الاستقلال ععدعءل0عمع100 4ه 3:3600اء06 تضمنت العبارة 
التالية (إن كافة بغي الإنسان خلقوا متساوين وأن خالقهم من 
علهم بحقوق معينة لا يجوز التصرف فها أو تحويلها ..)!:" إلا 
أنها كانت عبارة مهمة وغيرواضحة فيما يتعلق بالعبيد. إذ خلت 
الوثيقة من أي ذكر للعبودية. وحين قبلت بريطانيا بمعاهدة الصلح 
في عام ١787‏ بدأت الشركات الأمريكية سباقا محموما لاستيراد 
العبيدء وبدا واضحا أن الأمة التي ثارت لأجل الحرية والديمقراطية 
كانت قائمة على العبودية. وخاصة في الجنوب الذي رأى في العبيد 
الإوزة التي تبيض ذهباء والتي لم يكن من الممكن الاستغناء عنهاء 
بينما أبدت الولايات الشمالية رغببها في تحرير شامل للعبيد وأن 
تكون الولايات المتحدة الأمريكية خالية من العبودية. وبدأت بإصدار 
قوانين تحرّم العبودية على أراضها!"") 

شهد العام 1081م حراكًا سياسيًا بين الولايات المستقلة. وتركز 
النقاش حول مسألتين قانونيتين أساسيتينء الأولى: آلية دخول 
الأراضي غير المأهولة في المنطقة الشمالية الغربية إلى الاتحاد. وهل 
ستدخل كولايات تبيح الرّق أم تحرّمه. الثانية: حسم مسألة 
احتساب السكان لغايات التمثيل في مجلمي الشيوخ والنواب. وهل 
سيتم احتساب العبيد ضمن مجموع السكان أم لا. 

وقد تمخض عن ذلك الجدل صدور قانون الشمال الغربي 
ععصدصأل0 كعم لممء1 +دعبمواءرملا والذي نصت المادة السادسة 
منه على انه (يجب أن لا تكون هناك عبودية أو استخدام غيير 
إرادي في المنطقة المذكورة. ما لم تكن عقوبة على جريمة, 
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ويشترط أن أي شخص بهرب من أداء الأعمال والخدمات إذا 
كانت بموجب القانون في أي من الولايات الأصلية أن يتم إرجاعه 
حسب القانون إلى الشخص الذي يطالب بخدماته) '" أما فيما 
يتلق يضيب الؤلأيات الكايات التجتيل :فى المخلسين«قتقير اراق 
الفيدرالية إلى الجدل الذي دارحول تلك المسألة بين الولايات 
الجنوبية والولايات الشمالية فيما يتعلق بتحديد نصيب كل ولاية 
من عدد أعضاءا في مجلمي الشيوخ والنواب. وهل يتم احتساب 
العبيد ضمن مجموع السكان أم لاء وقد أصورّت الولايات الجنوبية 
على أن يضاف العبيد إلى مجموع السكان مع تأكيدهم على حرماهم 
من حق التصويت. وبالمقابل اعترضت الولايات الشمالية بحجة أنه 
طالما اعتهرت قوانين الولايات الجنوبية العبيد متاعا فلا يجوز 
إدراجهم كسكان لغايات التمثيل في المجلسين.'""ا 

ولما كان الدستور بحاجة إلى موافقة 4 ولايات من أصل ١١‏ 
عشرليكون ساريًا على الاتحاد كله.” '' وتحت إصرر الولايات 
الجنوبية على إدراج العبيد ضمن مجموع السكان لغايات التمثيل 
في المجلسين. وبالمقابل رفض الولايات الشمالية لدلك التوجه. فقد 
جاء الدستور بصيغة توفيقية بين الطرفينء ونصّت المادة الأولى منه 
في الفقرة الثانية على أنه (يوزّع عدد النواب والضرائب المباشرة 
بين مختلف الولايات التي قد يضّمها هذا الاتحاد بنسبة عدد 
سكان كل منهاء وهو العدد الذي يحدّد بأن يضاف إلى مجموع 
عدد السكان الأحرار... ثلاثة أخماس من عداهم من الناس)*" 
والمقصود هنا العبيد. ونصّت المادة الرابعة منه في الفقرة الثانية 
(أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقا 
لقوانينها ويف رّإلى ولاية أخرى. لا يجوز أن يعفى من تأدية تلك 
الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أوإجراء لدى هذه 
الولاية. بل يجب تسليمه عند طلب الجبهة التي تؤدّى هذه 
الخدمات والأشغال لمصاحتها)" ' وكان هذا النص الدستوري 
شرطا لدخول الولايات الجنوبية في الاتحاد. وأصبح الدستور ساريًا 
على الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من ؟ تموز 1784م" 

يلاحظ بأن الدستور الأمريكي أقرّبمبدأ العبودية حيث وجدتء 
وبالمقابل منع قانون الشمال الغربي انتشار العبودية في المناطق 
الغربية التي ستدخل مستقبلا إلى الاتحادء وإذا كان الشمال الليبرالي 
قد طالب بتحريم الرق في كافة الأراضي الأمريكية. فان الجنوب لم 
ترضه تلك الإجراءات. حيث علّق آملا كبيرا على نقل زراعته وعبيده 
إلى المناطق الغربية بعد أن أمكت التربة في الجنوب. وبدت 
الارستقراطية الزراعية الجنوبية قلقة على اقتصادهاء على الرغم 
من أن الدستور كفل لها أن يعاد إلها عبيدها إذا ما فرّوا إلى 
الولايات التي لا تجيز قوانينها العبودية. 

أيقن العبيد أن الدستور رسّخ بشكل أو بآخر عبوديتهم» وان 
قوانين العبيد الهاربين ما هي إلا تأكيدًا على بقاهم عبيدًا مدى 
الحياة. ولذلك لجئوا إلى المرب شمالاً. وظمرما عرف بالخط 
الحديدي الخفي 0دم,انه8 لصدبامءعمءلمنا 0 وتأسست جمعيات 


كثيرة في الولايات الشمالية بهدف الضغط على الحكومة الاتحادية 
لإلغاء العبودية على الأراضي الأمريكية.! ' وبدأت العديد من 
صحف الشمال تولي الإشكالية الأخلاقية للعبودية جانبا هاما على 
000 
شعر الجنوب بالضغط جراء تزايد هروب العبيد من مزارعهمء 
وكانوا متأكدين بأنه لولا الدعم والتشجيع الذي يقدمه الشمال لما 
تمكن هؤلاء الباربين من الإفلات. ولذلك قادت الولايات الجنوبية 
حركة داخل الكونجرس لاستصدار قانون يمنع إيواء العبيد 
الهاربين» ويلزم الولايات الشمالية بإعادتهم إلى الأماكن التي فرّوا 
مهاء وأثمرت جهودهم عن صدور قانون العبيد اليارنين عناث6أودط 
ةا عاذ في عام ”175 م, والذي نص على عقوبات صارمة على 
كل من يأوي أو يتسئّر أو يساعد العبيد الهاربين 7" 

شكل طلب ميسوري اداه كوأاا0" الانضمام إلى الاتحاد كولاية 
تبيح الرق قلبا للتوازن القائم بين الولايات الشمالية والجنوبية حتى 
ذلك الحين. حيث كانت ؟١‏ ولاية تبيح الرق 0/6-5:316ة|5 و١١‏ ولاية 
تحرّمه على أراضها 512:6 8/00-5|206اء مما يعني أن قبول طلب 
ميسوري كولاية تبيح الرّق سيعطي الولايات الجنوبية تفوقا عدديا 
في الكونجرسء. حيث كان يمثل كل ولاية أعضاء اثنين منتخبين عنها. 
وإذا كان ذلك الطلب قد أسعد الجنوب فانه قد أغضب الشمال 
الذي تكتل لضمان دخول ميسوري كولاية خالية من الرّقء مما 
خلق أزمة حادّة بين الجانبين» إلى درجة أن وصفها الرئيس 
جيفرسون بأنها "النار الي اشتعلت في الظلام: والجرس الذي دقّ 
إيذانا بالكارثئة التي أوشكت أن تحلّ بالاتحاد"!"" وفي عام .117١م‏ 
تمكن السناتور هنفري كلاي برد بومعط 09 من نزع فتيل الأزمة 
فيما عرف بتسوية ميسوري ع700156م017) 1]لاهؤذأالااء حيث اتفق 
الجانبان على أن تنظّم ميسوري إلى الاتحاد كولاية تبيح الرّقء 
وبالمقابل تنفصل مين 1/3106 عن مساتشوتس 5ناعدناداعة1355/ 
وتنظّم إلى الاتحاد كولاية تحرّم الرّقء مما يعطي استمرارية للتوازن 
القائم بين الولايات. وكذلك تم إدراج بند يتعلق بتحريم الرّق شمال 
خط مرت 01 

يلإحظ أن حالة من الاحتقان والشك سادت بين الولايات 
الشمالية والجنوبية. واتسعت الهوّة بين الجانبينء وأن تسوية 
ميسوري أكثر ما توصف بأها هدنة بين الجانبين. سرعان ما 
ستنتبي بأية لحظة. وهو ما أثبتته أحداث عام ١٠165م.‏ فحتى ذلك 
العام كان التفوق في صالح الشمال. حيث دخلت أريجون م01 
و منيسوتا 1/100765012 إلى الاتحاد كولايتين تحرّمان الرّقء في حين 
دخلت تكساس 1635 فقط كولاية تبيح الرّقء وحين تمهيّأت 
كاليفورنيا 211101012 ونيومكسيكو مع<«ء/1 /يعلا ويوتاه لهالا 
لدخول الاتحاد. تجدد الخلاف مرّة أخرى. حيث حاولت الولايات 
الجنوبية الضغط باتجاه دخولبا كولايات تبيح الوّق لاستعادة 
التوازن مع الولايات الشماليةء وهدد الجنوب بالانفصال عن اتحاد 
الولايات فيما لوتم اعقراض دخول تلك المناطق كولايات مباحة 
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للرّقء وهنا تدخل السناتور هفري كلي مرة أخرى. وبوساطة منه 
توصل الجانبان إلى ما عرف ب اتفاقية .٠46١م‏ ]0 عذأله ممه 
0 وكان من أهم بنودها السماح لكاليفورنيا بالدخول كولاية 
خالية من الرّق وأن يطبّق في يوتاه ونيو مكسيكو مبدأ السيادة 
الشعبية بؤمعنء»ع501 :3ادامه بأن يختار سكان تلك الولايات ما 
إذا ستكون ولاياتهم مباحة للرّق أم لاء مع إلزام الشمال بإعادة كافة 
العبيد الهاربين والمتواجدين على أراضيه. 7" 

كان للشمال وتهديده صراحة بأنه لن يسمح بانفصال الجنوب 
دون حربء. قد جعل الولايات الجنوبية ترضخ لتلك التسوية, 
خاصة وان النص المتعلق بتفعيل قانون العبيد الباريين من شأنه 
إرضاء ملأك العبيد الطامعين باستعادة عبيدهم. الذين شكلوا 
عماد ثروتهم واقتصادهم. إلا أن الأحداث اللاحقة أثبتت أن الشمال 
تلكا في إعادة العبيد الذين لجأوا إلية: وآنة عازم كل العزم على 
محاربة مؤسسة الرّق في كافة الولايات الخاضعة لسلطة حكومة 
الاتحاد. 

سادت حالة من تلبد العلاقات بين الولايات الشمالية 
والجنوبية طيلة خمسينيات القرن التاسع عشرء وكان من أهم 
عوامل تأزم العلاقات بين الجانبين فيما يتعلق بمسألة العبودية 
أحداث كانساس - نبراسكا في عام 1804م" وقرار المحكمة 
الفيدرالية المتعلق بقضية العبد سكوت ضد ساندفورد 56066 0ع:0] 
عكقء 010:0مة5 ./ا؟"" وعلى الصعيد الشعبي نشطت جمعيات إلغاء 
العبودية في الولايات الشمالية. ووجّه الكتاب والسياسيون 
الليبراليون اهتمامهم صوب الإشكالية الأخلاقية المتعلقة باستعباد 
الإنسان لأخيه الإنسانء وقامت هارييت بيتشر ستو 166لا 
عنلاه]5 'عداءعع8 بنشر روايتها الشهيرة كوخ العم توم 105 عاءملا 
منطوع”' والمي أثارت حماس الجماهير للمضي قدما والمطالبة 
بإلغاء القوانين التي رسّخت العبودية في أمريكاء وظهر من بين السود 
الأحرار شخصيات لامعة. استهضت همم العبيد وطالبتهم بالثورة 
لأجل حريهم. ومن أشهرهم فريدريك دوجلاس اع لع 
وك ة مناه (:*) وهارييت تويمان مقصطن؟ غء تون 410 

وبدا واضحًا أن الجنوب يحضّر نفسه للانفصال عن الولايات 
الشمالية. وذلك لقناعته أن الكفّة السياسية والقانونية والشعبية 
تميل لصالح الشمالء وأن بمقدور أيّة حكومة جديدة أن تتبتقى 
قانونا أو تعديلا دستوريا يحرّم الرّق في الولايات الجنوبية, مما يهدد 
العمود الفقري لنظامها الاقتصادي. وبالتالي يقضي على مصالح 
النخب والأرستقراطيات الزراعة,. المي أظبرت عزمها الدفاع عن 
مصالحها وامتيازاتهاء حتى لو كلفها الأمر الدخول في حرب شاملة 
ضد الأشقاء في الولايات الشمالية. 


تنما 6 
1 ذا 


2 3 كماتهةاجعا لص كافج 5:62 01 ) 
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خريطة توضح الواقع الجيوسيامي للولايات المتحدة الأمريكية 
والمتعلقة بأحداث كانساس - نبراسكا('*) 


الحرب الأهليةّ: مراجعة في أسباب انفصال 
لولايات الجنوبيق 


لم تكن العبودية هي القضية الوحيدة التي أَجَّجت نار الصراع 
بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية. فهناك الكثيير من 
القضايا الخلافية زادت من القطيعة بين الجانبين. وأدت بالنهاية إلى 
إعلان الحربء. ولعل أبرز تلك القضايا ما يلي: 

أولاً: الفوارق الاقتصادية, أدى التباين الطبيعي بين شمال 
الولايات المتحدة الأمريكية وجنوبها إلى اختلاف واضح في النمط 
الاقتصاديء فبينما كان الشمال يسىى لأن يكون المركز الرئيس 
للصناعة والتجارة والمال» كان الجنوب راضيا مكتفيا بتطوير زراعة 
القطن والأرز وقصب السكر. وكان كل قطاع يسير في طريق 
اقتصادي مختلف عن الآخرء. مع ما يرافق ذلك من تباين في 
العقلية وطريقة التفكير ونمط الحياة لدى سكان الإقليمين. ويحلول 
القرن التاسع عشر ظهر واضحا أن الولايات المتحدة منقسمة إلى 
مجتمعين: صناعي تجاري في الشمالء وزراعي في الجنوب. وهذا 
بدوره خلق نوعا من تضارب المصالح بيهما. 

وتجدر الإشارة هنا إلى؛ أن مسألة الحماية الجمركية. أدت إلى 
زيادة حدّة الخلاف بين الجنوب والشمالء فمنذ تأسيس اتحاد 
الولايات.ء سنّ الكونجرس نظاما للحماية الجمركية. بفرض رسوم 
مرتفعة على السلع والبضائع المستوردة 122115 علانءع:ه220 وتلا 
من أوروباء بهدف تشجيع الصناعات المحليّة الناشئة: وكانت أي 
زيادة في تلك الرسوم تقابل برفض ومعارضة شديدة واستياء من 
قبل ممثلي الولايات الجنوبية في الكونجرس, لأن سكان الجنوب 
اعتادوا تصدير منتجاتهم الزراعية واستيراد المصنوعات والسلع 
الأوروبية التي تعودوا على استهلاكباء وكان من شأن فرض رسوم 
جمركية على تلك الصناعات ارتفاع أثمانهاء وبالمقابل استفاد من 
هذه الزيادات أرباب الصناعة في الولايات الشمالية 7 
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أما القضية الثانية التي أثارت حفيظة سكان الجنوب فكانت البنك 
ا مركزي عاصةظ8 لمصمعع عطلك ففي الثلث الأول من القرن التاسع 
عشر اتجبت الولايات الشمالية نحو إيجاد بنك مركزي موحد. ينظّم 
عمل المصارف في الولايات ويفرض رقابة مالية على كافة قطاعات 
الاقتصاد والمال» وكان الجنوب متوجسا من تلك الخطوة. ويرى فيها 
زبادة في سيطرة الولايات الشمالية على اقتصاديات الجنوب. لكون 
غالبية أصحاب المصانع الكبيرة ورجال الأعمال هم من الشمال "ا 

وأخيرًا؛ كانت مشكلة توزيع الأراضي على المستوطنين والمهاجرين 
الجدد سببًا مضافًا لما سبق. حيث كان توجّه الولايات الشمالية أن 
توزّع الأراضي على السكان والمهاجرين مجانًاء ضمن خطة شاملة 
لاعمار المناطق غير المأهولة وتشجيع الاستيطان والزراعة, بينما 
كانت مصلحة الولايات الجنوبية المحافظة على أسعار الأراضي 
مرتفعة. لأن الأرض هي مصدر ثروتهم المباشر بعد العبيدء بالإضافة 
إلى أن ذلك التوجه من شأنه أن يجعل الجنوب طاردا للمباجرين 
والشمال جاذبا لهم.*) 

وعليه فقد ارتأت الولايات الجنوبية أن الانفصال عن حكومة 
الاتحادء من شأنه المحافظة على اقتصادهم مزدهرًا مستقلاً وريما 
زيادته عن طريق فتح باب التجارة بالعبيد على مصراعيه. لتقليل 
تكلفة الإنتاج. وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع 
والسلع المستوردة. وتنظيم أوراقهم المالية والبنكية بما يتوافق مع 
مصالحهم ويعرّز من اقتصادياتهم. 

ثانيًا: الانتخابات وانقسام الأحزاب. فكان من الطبيعي والمتوقع 
أن تنقسم الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة تبعا للقضايا 
الخلافية الي عصفت بالاتحاد, إذا ما علمنا أنه وحتى أحداث 
كانساس-نبراسكا الدموية, كانت الأحزاب وطنية الطابع وليست 
إقليمية. وكان من أشهر الأحزاب على الساحة الأمريكية خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الوجزدعذ/لاء الأرض الحرّة 
بومةم أإنزهد ععلط. حزب الجبهلة عومنطئاه" 00 والحزب 
الديمقراطي بونةط عأغدنعممع0ء وكان الوجز أكثر الأحزاب تأثرًا 
بالأحداث السياسية: فبعد أحداث كانساس - نبراسكا انقسم 
أعضاء الحزب بين الشمال والجنوب تبعًا لاختلاف مواقفهم, وفي 
حين أصبح الوجز هامشيا قليل الأعضاء في الجنوب انظّم أعضاءه 
الشماليون إلى حزب الجهلة. 

أما الحزب الديمقراطي فقد انقسم أيضا إلى لحزبين: ديمقراطي 
شمالي وآخر جنوبي, تبعا لتباين مواقف الأعضاء من قضايا 
العبودية والجمارك والأراضيء وحقوق الولايات في مواجهة حقوق 
حكومة الاتحاد والكونجرس. وكذلك انفصل معارضو الرّق من حزب 
الوجزوحزب الأرض الحرّة وانظمّوا إلى الحزب الجمبوري 
ةط ضوءذاطيامء8 الناشئ. الذي بدأ باجتذاب المتعاطفين مع 
الرقيق والمؤيدين لنظام الحماية الجمركية وتوزيع الأراضي مجّانا 
على السكانء. ومنذ عام 1657م تشير خريطة الأحزاب السياسية في 


الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الحزبين الجميوري والديمقراطي 
كانا الأكثر شعبية والأقوى على الساحة 0" 

أزالت انتخابات عام 1858م في أمريكا الغموض عن مواقف 
الأحزاب من القضبايا الوطنية. وانشغل الرأي العام الأمريكي بالجدل 
السياسي في المناقشات والمناظرات الانتخابية للفوز بعضوية مجلس 
الشيوخ عن ولاية الينوى» بين مرشح الحزب الجمهوري أبراهام 
لنكولن ومرشح الحزب الديمقراطي دوجلاس 0008135 .4 معدامع]5, 
وعلى الرغم من فوز دوجلاس في تلك الانتخابات. إلا أن الجدل 
أظبر الخلاف الحادٌ في الرؤية والتوجهات بين الشمال الذي مثله 
الحزب الجمهوريء والجنوب الذي مثّله الحزب الديمقراطيء وأن 
الحزب الديمقراطي عانى أزمة انقسام داخلي بين تيارين. ُؤأصف 
الأول بالمتطّرف والثاني بالاعتدالء ولمعت شخصية لنكولن وأصبح 
ذو شهرة وطنية كبيرة 07 

ما من شك بان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام ٠87١م‏ 
كانت السبب المباشر والعامل الحاسم في تفجّر الأزمة الأمريكية 
الداخلية, والتي ظبرت على شكل حرب أهلية استمرت طيلة 6 
سنوات. ففي عام 1870م اجتمع الحزب الديمقراطي في كارولينا 
الجنوبية لانتخاب مرشح الحزب للفترة الرئاسية القادمة. وانقسم 
الحزب على نفسه.ء فبينما اشترط المتطرفون الجنوبيون أن يدرج في 
برنامج الحزب استصدار قرار من الكونجرس بالسماح للرق بالانتشار 
في المناطقء رأى المعتدلون بقيادة دوجلاس أن مبدأ السيادة 
الشعبية أكثر قبولا وقابلية للتحقيقء ووصل الخلاف حدًا أرجأ 
انعقاد المؤتمرء وأغلقت قاعة الاجتماعات. فما كان من أعضاء 
الحزب الديمقراطي الشمالي إلا أن اجتمعوا في بلتيمور 82165001 
واختاروا دوجلاس مرشّحا عن الحزب في الانتخابات المقبلة» وردّ 
ديمقراطيو الجنوب بترشيح جون مي بركفردج صطهز 
108 اءء:8, وهكذا انقسم الحزب إلى شمالي وجنوبي. مع 
اختلاف في وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بمسألة العبودية. 

وعلى الجهة السياسية المقابلة. كان الحزب الجمبوري قد 
اجتمع في شيكاغو 01516380 ورشح أبراهام لنكولن بعد استبعاد 
وليام سيوارد 50/30 ١1/111130‏ المتطرّف أملا في أن يحقق لنكولن 
المعتدل الفوز للحزب الجمهوريء وأدرج الحزب في برنامجه 
الانتخابي: عدم السماح للرق بالانتشار ني المناطق الغير متواجد فيها 
أصلاء فرض تعريفة جمركية على البضائع والمستوردات من 
الخارجء وتوزيع الأراضي مجاتاء وهي أمور ما كان الجنوب ليقبل بها 
مطلقاء وهكذا فان المراقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية كان يدرك 
حتما أن مصيرالاتحاد الفيدرالي متوقف على نتيجتا !*") 

وفي " نوفمبر .1867م فاز أبراهام لنكولن في الانتخابات بحصوله 
على .964 من أصوات الناخبين,!”' وكانت الولايات الشمالية قد 
تكتلت لضمان فوزه. بينما كان انقسام الحزب الديمقراطي سببًا في 
تشنّت أصواته. على الرغم من تصويت غالبية الولايات الجنوبية 
لمرشحهم بركفردج. وأخيرا أدرك الجنوب أن المغزى من فوز لنكولن 
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هو أن الشمال إنما يعبر عن عزمه الأكيد تنفيذ برنامج الحزب 
الجمهوريء وبإمكانية الإطاحة بمؤسسة العبودية في الولايات 
المتحدة الأمريكية من جذورهاء استنادًا إلى صلاحيات الكونجرس 
المي تفوق صلاحيات الولايات. ولتفادي ذلك تداعت الولايات 
الجنوبية لعقد مؤتمرات شعبية تمهيدًا لإعلان الانفصال ١١‏ 

إعلان الحرب وموقف الرئيس أبراهام لنكولن 


في ديسمبر ٠187م‏ بدأت كارولينا الجنوبية خطواتها العملية 
نحو الانفصالء وما أن حل فبراير من العام التاليء حقى كانت سبع 
ولايات قد أعلن ممثلوها الرغبة في الانفصال عن حكومة الاتحاد, 
وهي (كارولينا الجنوبية. جورجياء ألاباماء ميسيسيبيء فلوريداء 
لويزياناء تكساس). وشهدت مدينة مونتجمري في ألاباما أول مؤتمر 
جنوبي انفصالي علني. تمخض عنه تكوين كيان سياسي جديد وهو 
ما عرف ب ( الولايات الكونفدرالية الأمريكية) 56365 عنواعءلع 1ه 
6012 ]0 وانتخب جيفرسون دافيز وأبحةه0] <هئاع])ع|[ رئيسّاء 
والكسندر ستيفنز05عامء56 41630067 نائبًا له. ووضع المؤتمرون 
مسغوفا جلي ةا ندة صرفحة على الست في امعلداك الجيد» ملع 
ضمان حرية نقلهم عجر الولايات. والتأكيد على سيادة الولايات 
(0عأ©50/61 513665 ورفض أية رسوم جمركية على الواردات!"”) 

تردد الرئيس بوكنان 32030اءا8 10065[ والباقي على مدة رئاسته 
حوالي شهران في اتخاذ أية إجراءات ضد الحراك الجنوبيء ورما 
كان يفضل ترك هذه المعضلة لخليفته لنكولن لحلّهاء خاصة وأن 
شريحة واسعة من سياسيي الشمال أعلنت صراحة قبولها انفصال 
الجدوت سلاسة وسام: وشارق اللمعدلوق الإعلان القاقيات قسوية 
لرأب الصدع. كما فعل كرتندن ع015ه10م0:ه) 
ولكن الجنوب على ما يبدو كان قد حسم أمرهء وصم قادته آذاهم 
عن سماع ما من شأنه ثنهم عن رغبتهم في الانفصالء علمًا أن 
الحزب الديمقراطي كانت له الأغلبية في مجلمي الشيوخ والنواب 5.لا 
31/5 ]مع دع مع 01 عدباهو لا لطة عتهمع5. 

منذ فوزه في الانتخابات وحتى تسلمه مقاليد الرئاسة الأمريكية 
لم يقل لنكولن الكثيرء وكان الجميع يدرك عظم المسؤولية الملقاة 
على عاتق الرئيس الجديد. وقد عبرٌ بوكنان للنكولن عن ذلك بقوله 
ومويزافضه إلى الت الأبيص ([ةا كاحت فرك اسيدي 


عل مع 00 


بدخولك هذا البيت بمثل فرحتي بمغادرته فأنت أسعد رجل ني 
هذه البلاد..)” ”' وكان السؤال المطروح بين النخب السياسية: هل 
ستتحكم ميول لنكولن الشخصية في قراراته أم سيلتزم ببرنامج 
الحزب الجمبوري الذي أوصله إلى سدّة الرئاسة؟ 

أثناء جداله ومناظراته مع دوجلاس عبّر لنكولن صراحة عن رأيه 
فيما يتعلق بالعبودية على الأرض الأمريكية بقوله” (لست إذن. 
ولم أكن في يوم من الأيام من المؤيدين بأية طريقة للمساواة 
الاجتماعية والسياسية بين البيض والسود. ولست من المؤيدين 
لأن يكون هناك ناخبون أو محلفون من السود... ولا حتى تأهيلهم 
ليمتلكوا مكاتب أو السماح بالزواج منهم أو تزويجهم... إضافة إلى 


أنخي أؤمن بوجود اختلاف جسدي بين البيض والسود وهو ما 
يمنع عيشهم سوياء ويما أن الوضع يحتّم إظهار من هو المتفوق 
ومن هو الدوني فإنني أؤكد تفوّق الجنس الأبيض...)””' ولكن 
تحولا واضبخا طراً على موقفه كركيسء قفي خطابه الافتفاحي قال:( 
... ليس لدي هدف سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمعارضة 
أو التدخل بمؤسسة العبودية في الولايات حيث وجدت. وليس 
لدي حق شرعي أو نزعة لعمل ذلك..)7”” بهذه الكلمات الواضحة 
فوجة الرفين إلى لدوب فى خطابه الاقتشاي: هله يلديم عقا 
اعتبره تمردًا وانفصالاً غير قانوني عن الاتحاد. 

وفيما كف الرئيس الجديد حديثه عن العبودية. راح يؤكد في 
خطاباته ورسائله على فكرة الاتحاد وأنها أبدية ودائمة. بحكم أن 
الاتحاد قائم قبل الدستور ذاتهء وأنه لا يحق تحت أية ذريعة أو 
مسقى أن تنفصل أية ولاية عن جسم الاتحاد.””' وتعهد بالحفاظ 
على وحدة الاتحاد وجمع الضرائب وإنفاذ البريد حقى في حال 
اعتراض ورفض الولايات الجنوبية. مؤكدًا على أنه لن يكون هناك 
استخدام للقوة في أي مكان !1" 

واستخدم لنكولن أسلوبه الخطابي الرائع والمؤثر للتأكيد على أن 
الجنوب والشمال ليسوا أعداء. بل أصدقاءء وتشير أوراق الرئيس 
إلى الكم الهائل من الرسائل التي بعث بها إلى أصدقائه والى العديد 
من شخصيات الجنوب البارزةء في محاولة لطمأنتهم على أوضاعهم 
وعبيدهم واقتصادهمء ومن تلك الرسائل الهامة تلك التي بعث بها 
إلى الكسندر ستيفنز نائب رئيس الاتحاد الكونفدرالي لاحقّاء والتي أكد 
له فيها على أن مخاوف الجنوب من أن تقوم الإدارة الجمبورية 
الجديدة بالقيام بما من شأنه التعرض للعبودية في الجنوب. بشكل 
مباشر أو غير مباشرء لبي مخاوف غير مبّررة. ولا أساس لها من 
الواقعء! '' ولكن يبدو أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس كانت 
ادل :فزما أن يعيل بانفهبال الحدوب طواعية: وإما أن يرقض 
ذلك ويعلن الحرب على الولايات التي أعلنت انفصالها عن الاتحاد 
ويعتبرها في حالة تمرد وعصيان. 

كان أكثر ما يخشاه لنكولن أن أي تصرف استفزازي من شأنه 
جعل الولايات الحدودية 5]3]65 :80:06 في الجنوب الأوسط والأعلى 
والمي تبيح الرق ولكنها لم تعلن بعد انضمامها إلى الولايات 
الكونفدرالية المستقلّة. أن تسارع إلى إعلانها رفض التبعية لحكومة 
الاتحاد. وبالتالي ترجح كفّة الجنوب ويصبح من الصعب السيطرة 
على حركة الانفصال. حيث كانت ( فيرجينياء كارولينا الشمالية, 
تينيسيء أركانساس. ميسوريء كنتاكيء ميرلاند وديلاور) ولايات تبيح 
الرّقء ولكنها لم تعلن انضمامها لاتحاد الولايات الجنوبية. كما أن 
شن هجوم عسكري على الجنوب قد يدفع ببريطانيا للتدخل إلى 
جانب الجنوب. حفاظا على مصالحها وتجارتهاء ورغبة مها في جعل 
الولايات المتحدة مقسّمة. مما يحدّ من منافسة الولايات المتحدة 
الأمريكية لها في المجال الدولي.!''' وهكذا ظلّت إدارة الرئيس لنكولن 
تحتوي الأوضاع بمرونة واضحة. في محاولة لاسترضاء الجنوب الذي 
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استولى على كافة القواعد العسكرية للقوات الاتحادية. ولكن أزمة 
قلعة سومتر :]00 (الا5 5016 قبالة ميناء شارلستون ممنئوءانةط) 
بره8 في كارولينا الجنوبية, والتي تعتبر من أهم الموانئ الجنوبية, 
دفعت بالرئيس وأركان حكومته لإعلان الحرب. فعلى الرغم من عدم 
نيّة الرئيس إمداد حامية القلعة سوى بالمواد التموينية دون 
الأسلحة. إلا أن قوات الجنوب أطلقت النار على القلعة في ١١‏ ابريل 
١1م‏ واستسلمت حاميتها بعد يومينء وتم إنزال العلم الاتحادي 
عن الحصنء فما كان من الرئيس إلا إعلانه الحربء والدعوة 
لتكوين جيش من المتطوعين. وفرض حصار بحري على الموانئ 
الجنوبية. ورد الجنوب بإعلان النفير وتجبيز الجيوش ”" 

ما إن شاع خهر قلعة سومتر حتى بدأت الولايات الحدودية 
إعلانها الانضمام إلى جاراتها في الجنوب. ففي ١7‏ ابريل انضمت 
ولاية فيرجينيا إلى الاتحاد الكونفدرالي الجنوبي. وبعد أسابيع قليلة 
تبعتها كلا من: تينمسي. أركانساس وكارولينا الشمالية. وتم نقل 
عاصمة الاتحاد الجنوبي من مونتغمري 1100180006 في ألاباما إلى 
ريتشموند 00هصطاء81 في ا الل والقي تبعد ٠٠١‏ ميل فقط 
عن واشنطن عاصمة الشمال. وبخسارة تلك الولايات الأربع ركز 
لنكولن وإدارته على الولايات الأربع الباقية. والتي ما زالت على ولانها 
لحكومة الاتحاد. وهي: ديلاور. ميرلاند. كنتاكي وميسوري. خاصة 
وأنه إذا ما أعلنت ميرلاند انضمامها إلى الجنوب فستنفصل 
العاصمة واشنطن عن بقية مناطق الاتحادء وستسقط بيد القوات 
الجنوبية حتماء وكانت حركة قد بدأت تكبر في ميرلاند مطالبة 
بالانضمام إلى الولايات الجنوبية. ولذلك تدخل لنكولن سريعا لمنع 
حدوث ذلك. فدخلتها القوات الفيدرالية. وحدثت صدامات في 
شوارع بلتيمور 8216170016 كانت نتيجتها سيطرة الجيش الحكومي 
وفرض الأحكام العسكرية والعرفية على المدينة ها (1/31613 وقد 
أفزع هذا النوع من الإدارة السكان وزاد من مطالهم بالانفصالء» 
واحتج رئيس المحكمة الفيدرالية العليا :]ناه) ع7(6ع:منا5 5.لا على 
تلك الإجراءات, فأمر لنكولن باعتقال الضباط الفيدراليين المشكوك 
في أمرهم وكذلك اعتقل عمدة المدينة وقائد شرطتها و١7‏ من 
أعضاء البيئة التشريعية فها والعديد من الكتاب والصحفيين 
وأودعهم السجن. وهكذا ضمن لنكولن ميرلاند ولاية تدين بالتبعية 
لحكومة الإتجاد 9 

أما ميسوري فقد طُبّقت فها الأحكام العرفية أيضاء وظلت 
الأوضاع الداخلية فها غير آمنة ومتقلبة. حيث قوبلت إجراءات 
حكومة الاتحاد بالرفض والمقاومة. وفرّ العديد من سكانها البيض 
ليخدموا في جيش القوات الفيدرالية الجنوبية.”'' وفي كنتاكي - 
مسقط رأس كلاً من الرئيس لنكولن ورئيس الولايات الكونفدرالية 
المنفصلة جيفرسون دافيز. فقد ظللّت على حيادها خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من الحربء ولكن غالبية رجالها انضموا إما إلى جيش 
الاتحاد أو إلى الجيش الفيدرالي الجنوبي. ووصل الأمر بالأشقاء أن 
انضم قسم مهم إلى الجنوب بينما انضم القسم الآخر إلى الشمالء 


تمامًا كما حدث مع أبناء وأحفاد هنري كلاي مبندس تسويتي 187١‏ 
و.15. حيث انقسم الأخوة وتقاتلوا في ساحات المعارك 37" 

كانت الأشهر الأولى من الحرب تكاد تكون سجالاً بين الطرفين, 
وان كانت تميل نوعًا ما في كفة الجيش الفيدرالي الشماليء ولكن 
ويتسلم روبرت لي ء6! 0561 قيادة جيوش الجنوب بدأت الولايات 
الجنوبية تحقق تفوقًا نوعيًا واضحًا على الجيش الشمالي في ساحات 
المعارك وفي معظم الجهاتء وأصبح النصر حليف الجنوب بعد أن 
كان في حالة دفاع. وصارت قواته تهاجم حتى وصلت إلى مشارف 
واشنطن العاصمة, واضطرت جيوش الشمال للعودة سريعًا لحماية 
عاضمّة الاتجنا ف مين الف 07 

في يوليو 1871١‏ كانت موقعة بل رن الأولى 1 دلا أأنا8 في 
فيرجينياء واتهت بهزيمة قاسية للقوات الاتحادية الشمالية القادمة 
لاحتلال ريتشموند عاصمة الجنوبء وأدرك قادة الجيوش الشمالية 
صعوبة الموقف العسكريء وبدأوا بالبحث عن أية وسائل من شأنها 
إضعاف جهة الجنوب. وني 5" من الشهر ذاته وبناء على توصيات 
الرئيس أقرٌ الكونجرس القانون الذي أوضح جليًا أن حرب الشمال 
إنما الهدف منها الحفاظ على الاتحاد وليس تحرير العبيد: 009 
ويبدو أن إقرارهذا القانون كان تمهيدا لإزالة سوء الفهم أو 
الغموض الذي قد يكتنف القانون اللاحق الذي مررّه الكونجرس ني 
5 أغسطس من نفس العامء وهو قانون المصادرة 86 م0أئهء15]مه) 
والذي اعتبر العبيد الذين يستخدمهم سادتهم في العمليات الحربية 
ضمن الممتلكات المي يجوز لجيوش الاتحاد مصادرتهاء” '' ولكن 
إجراء الكونجرس على ما يبدوقد شججّع القيادات الحربية للسير 
خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بتحرير العبيد. ولو بقرارات فردية. ففي 
٠‏ أغسطس 185١‏ قام الجنرال جون فريمونت 06مصمعءمع .© صطاهز 
قائد الجيش الشمالي في سانت لويس ذأناها .56 وبموجب مرسوم 
عسكري بإعلانه العبيد التابعين للكونفدراليين الجنوبيين أحراراء 
وكذلك أعلن الجذرال بنيامين بتلر 166:نا8 منصدزمع8 العبيد الهاربين 
واللاجئين إلى معسكرات جيشه (غنائم) واستخدمهم في العمليات 
غير القتالية؛7" ولكن ما إن سمع الرئيس لنكولن بمرسوم الجفرال 
فريمونتء وفي خطوة احترازية منه وخوفًا من نقمة الولايات 
الحدودية فقد سارع إلى إلغاءه فوراء ولا تلكأ فريمونت واحتجٌ على 
إلغاء قراره بادرلنكولن باستبداله بالجترال هفري واجر ‏ نامعل! 
0006 وفي رسالة بعث بها لنكولن إلى براوننق 08أمنعاهم»8 .0.1 
عبرّله فها عن خشيته من خسارة كنتاكي قائلاً (إن فقدان كنتاي 
كفقدان المعركة بأكملها)!"" 

تشير أوراق الرئيس لنكولن إلى عشرات البرقيات الخي تلقاها 
تأييدًا لخطوة فريمونت في تحرير العبيد. واحتوت على نصائح من 
سياسيين ورجال قانون ومشرعين تدفعه باتجاه المضي قدمًا في 
تحرير العبيدء!”' وهناك من وجّه نقدا لاذعا للرئيسء فقد تلقى 
برقيات من بعض الشخصيات اللامعة في الحزب الجمهوري وصفت 
إلغاءه أمر الجنرال فريمونت بالخطوة الضعيفة والظالمة. وهناك من 
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عبّرعن حزنه وأسفه أن يمتلك الرئيس القدرة على فعل الخير ولا 
يقوم بهء! " وإزاء الخطوة التي قام بها الجنرال دافيد هنقر 0آبحةه0 
]نالا بتجنيد العبيد الهاربين من الجنوب وضِمَّهم إلى جيشه 
تحت اسم الكتيبة الأولى/ كارولينا الجنوبية. وإعلانه الحرية لعبيد 
جورجياء فلوريدا وكارولينا الجنوبية. فقد بادر الرئيس أيضًا لإلغاء 
أوامر الجغرالء على الرغم من توسل وؤيرالمالية سامون تشيز 
35 531008 للرئيس بأن لا يعترض على تلك الإجراءات)(50" إلا 
أن سياسة لنكولن كانت واضحة في هذا الشأنء فبمّه الأول كان 
منصبًا على عدم إثارة نقمة الولايات الحدودية فتنحازللجنوب. 
وكان لديه أمل في أن تسوية ما ستنبي الحرب بسرعة: وان إعلانه 
تحرير العبيد من شأنه الدفع بالمقاومة والتعنّت إلى أبعد مدى. 

وحتى تلك الفقرة لم تكن ردود فعل عبيد الجنوب قوية تجاه 
الأحداثء فإذا استثنينا بعض العمليات الفردية الغير منظمة التي 
قام بها البعض من عبيد الجنوب كما فعل روبرت سمولز ]هه 
(" فإن غالبيهم التزمت الصمت: بينما أصبح ليبراليو 
الشمال والجمعيات المطالبة بتحرير السود أكثر إلحاحًا وتعنتا في 
مطالبهم الرئيس باتخاذ الخطوة الحاسمة بإعلان تحرير شامل 
للعبيدء وكذلك توالت برقيات قادة الجهات إلى الرئيس تطلب منه 
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توجيه ضربة قوية للجنوب بإعلان تحرير عبيدهم.ء أملاً في أن يثور 
العبيد على سادتهم ويلتحقوا بجيوش الشمالء أو على الأقل 
يحدثون اضطرابات داخلية من شأنها خلخلة الجبهة الجنوبية وشلّ 
اقتصادهاء””" لكن الرئيس لنكولن ظلّ متمسكا بموقفه. وفي ؟ 
يوليو 1877 أمر بتجنيد 7٠٠.‏ ألف مجتئدء لإعطاء الجيش مزيدًا من 
الدفع باتجاه حسم المعركة [*" 

وَِا كانت الخسائر في صفوف جيوش الشمال فادحة. وعانت 
مختلف الجهات من نقص في الجنودء وبالمقابل أظهر السود في 
الشمال حماسة ورغبة في المشاركة في الحرب. فقد صادق 
الكونجرس في ١7‏ يوليو1867 على القانون الذي سمح للسود 
بالخدمة كجنود في الجيش. وتأسست وحدات منهم خدموا في كتائب 
منفصلة عن البيضء أطلق علها قوات الولايات المتحدة الملونة 
5م00 لع:010) 5ع]5]3 0160لا تمييزا لها عن بقية قوات الشمال» 
وكانث بإهزة باط من البيضن ' 

تحتوي أوراق الرئيس لنكولن على رسالة هامة بعث بها إلى 
محرر صحيفة نيو يورك تربيون ع«ناطف11آ 011/ »ىل . وهي تلخص 
نظرته وسياسته تجاه الاتحاد والحرب والعبودية خلال تلك الفترة 
الحسّاسة. ومما ورد فها (.. سوف أحافظ على الاتحاد. سوف 
أحافظ عليه بأقصر الطرق وبما يتوافق مع الدستور. ويما 
يمكنفي من استعادة سلطة الاتحاد. بالطريقة الأقرب. بحيث 
يعود الاتحاد قائما كما كان... لا أوافق أولنك الذين يقولون بأنهم 
لن يحافظوا على الاتحاد قائما إلا بوجود العبودية, ولا أوافق 
أولئك الذين يقولون بأنهم لن يحافظوا على الاتحاد إلا بالقضاء 
على العبودية. إن هدفي الأسمى ني هذا الكفاح هو حماية الاتحاد 
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والحفاظ عليه. وليس المحافظة على العبودية أو تدميرها. إذا 
تمكنت من الحفاظ على الاتحاد دون أن أحورّر عبدا واحدا 
فسأفعل. وإذا تمكنت من الحفاظ على الاتحاد بتحرير البعض 
وترك البعض عبيدا فسأفعل. وإذا تمكنت من الحفاظ على 
الاتحاد بتحرير جميع العبيد فسأفعل ... ما أفعله تجاه العبودية 
أفعله لقناعتي بأن ذلك يساعد في الحفاظ على الاتحاد. وما 
تجاهلته وألغيته كان لاعتقادي بأنه لا يخدم القضية..) 7" 

ولكن آمال إدارة لنكولن في إنهاء الحرب يبدو أنها كانت بعيدة 
على أرض الواقع. ففي ٠١‏ أغسطس 18567 انهت معركة "بل رن 
الثانية" بكارئة عسكرية بالنسبة لجيش الاتحادء وبعد أقل من شهر 
تمكنت القوات الجنوبية بقيادة توماس جاكسون دهداء32[ كةدممط1. 
من أسر ١١‏ ألف جندي من جيش الشمال في فيرجينياء"”' وبعدها 
بيومين التقى الجيشان في اليوم الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي في 
معركة انتيتام صهئ::80/” وخسر الجانبان آلاف الجنود.'”” ولم 
يحقق أي طرف نصرًا على الآخرء وكانت العديد من التقارير قد 
وصلت الرئيس تفيد باحتدام الصراع في بريطانيا بين مؤيد لدخول 
بريطانيا الحرب إلى جانب القوات الجنوبية. وبين معارض لذلك 
الاتجاه. وكانت مسألة العبيد وتحريرهم مثار جدل بين الفريقين. 
خاصة أن حزب الأحرار البريطاني كان يرى أن مساندة الجنوب ما 
هو إلا ضربة للديمقراطية وللحرية والعدالة الإنسانية: وبالمقابل كان 
أصحاب المصارف والدائنون مصرّون على التحالف مع مصالحهم 
القوية مع الجنوب. فما كان من الرئيس إلا أن رضخ لرأي قادة 
الجهاتء والى نصائح الأصدقاء ورجال السياسة. وبدأ باتخاذ 
الخطوات العملية الكفيلة بتحرير العبيد وحسم المسألة. 

تحرير العبيد: صيغة الإعلان: مراحلم وتأثيراتم 

في نتائج الحرب 


أولا: الإعلان التمبيدي عن تحرير العبيد 
موعدم ءمفصسط سمصتمستاعءط عط 
في يوليو 1877 أرسل لنكولن إلى طاقم الحكومة مسّودة بيان 
صاغها بنفسه لإعلان تحرير العبيد. طالبا مهم إبداء الرأي. وبعد 
مشاورات عدّة تم الانتهاء من صيغة البيان:9") وفي ١١‏ سبتمبر وقّع 
لنكولن النسخة النهائية وأعلن عهاء وبالعودة إلى تلك الوثيقة اليّامة 

يمكن ملإحظة ما يلي,!*" 

)١(‏ حدد الإعلان اليوم الأول من كانون الثاني 18717 موعدًا نهائيًا 
للولايات وأجزاء الولايات الثائرة لتعلن عودتها طواعية إلى 
حكومة الاتحاد. وإلا تعتبر في حالة تمرد. وساعتها يجب على 
حكومة الاتحاد وسلطها العسكرية أن تعتبر الأشخاص 
المملوكين كعبيد أحرارًا وإلى الأبد. فهو والحال هذه لا يخرج 
عن كونه إنذارًا إلى الولايات الثائرة مدته ٠٠١‏ يوم لإعلانها 
الاستسلام الكامل للسلطة الفيدرالية, وفي حال تجاوزت تلك 
المدة دون إعلانها الولاء والانضواء تحت سلطة الاتحادء يكون 


عبيدها أحرارًا بموجب ذلك الإعلان. 
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(؟) أشارالإعلان إلى أن الضرورة العسكرية والرغبة في قمع الثورة 
هي السبب وراء إصدار ذلك المرسومء وهو استدراك صريح إلى 
أن الغاية في الأساس هي القضاء على تمرد الولايات الثائرة 
وليس تحرير العبيدء وهي رسالة موجبة الى أولئك الذين 
يرفضون القتال بين الشمال والجنوب بسبب العبيدء 
فالإعلان برّر ذلك الإجراء وشرح الغاية منه. 

() حدد الإعلان المناطق التي يسري علهاء واستثنى الولايات 
الحدودية وبعض المقاطعات التي استولى علها جيش الاتحاد. 
وأشار الإعلان صراحة إلى أن المناطق المستثناة والمدرجة تترك 
وكأن الإعلان لم يصدر. وهي رسالة تطمينية إلى الولايات 
الحدودية والمناطق التي خضعت لسلطة جيش الاتحاد بأن لا 
نية لتحرير عبيدهم والإضرار بمصالحيمء كي يبقوا على وفائهم 
للسلطة الفيدرالية الحكومية.ء وعدم مقاومهم لجيوش 
الشمال. 

() أشار الإعلان إلى قبول العبيد المحررين في الخدمة العسكرية 
وفي حاميات القلاع وغيرها من الخدمات. وهي رسالة أخرى 
موجّبة للعبيد ليلتحقوا - في حال استمرار سادتهم في حالة 
تمرد ضد سلطة الحكومة - في صفوف جيوش الشمال. 


وهكذا جاء الإعلان المبدئي عن تحرير العبيد ملبيًا لرغبة 

الرئيس لنكولن بتحقيق الأمور التالية: 

© توجيه إنذار جاد وحازم ونهائي إلى الولايات الجنوبية بإعلانها 
إنماء مظاهر التمرد والعصيان والعودة إلى جسم الاتحاد. وهو 
خيا ركان لنكولن يأمل بتحقيقه لتجنب إراقة المزيد من الدماء. 

© طمأنة الولايات الحدودية بأن الإعلان لا يسري على مناطقهاء 
ولن تكون له تأثيرات على اقتصادها المرتبط جذريا بالعبيدء 
وبالتالي الركون إلى بقاتئها على الولاء لسلطات الحكومة 
الفيدرالية. 

© رفد الجيش الشمالي بمزيد من الجنود السود وعلى مختلف 
الجهات. من الراغبين بالمشاركة في تحرير إخوانهم عبيد 
الجنوب.ء وتعويض الخسائر البشرية التي منيت بها قوات 
الشمال. 

© تحفيز العبيد في الجنوب للهرب من سادتهم واللجوء إلى 
معسكرات جيش الشمالء. وساعتها سيكونو مجندين نظاميين, 
والأهم أنهم سينالون حربتهم. 

© إرضاء الحركة الشعبية والمنظمات والجمعيات التي كانت تدفع 
باتجاه تحرير العبيدء وبالتالي اطمئنان الإدارة إلى تناغم 
التوجهات في جبيتها الداخلية والتفرغ تماما لتحقيق النصر 
بإخضاع الولايات الثائرة. 

©» إضافة بعد أخلاق إلى الحرب إلى جانب البعدين السيامسي 
والعسكري. حيث أضيف هدف آخر للحرب وهو تحرير العبيدء 
وبالتالي كسب المزيد من الأنصار والمؤيدين للشمال في حربه ضد 


الولايات الثائرةء وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق 
بمواقف بريطانيا وفرنساء حيث أصبح من الصعب على تلك 
الدول الوقوف إلى جانب الولايات الجنوبية التي تحارب 
للاستمرار في استعباد البشر. 
© شل قدرة الولايات الجنوبية على مواصلة الحرب في حال 
استجاب العبيد لنداء الحريةء وبالتالي خلق ثورة داخلية وحالة 
من الاضطراب تجعل من الصعوبة على الولايات الثائرة أن 
تواصل حربها في ظل اضطراب أوضاعها الداخلية,. خاصةً وأن 
غالبية جنود الجيش الكونفدرالي الجنوبي كانوا قد تركوا 
عائلاتهم برعاية عبيدهم السود.ء وهذا من شأنه تحطيم 
معنوبات الجنود على الجبهات. وجعلهم في حالة قلق دائم على 
مصير عائلاتهم ومنازلهم ونسائهم وأطفالهم ومزارعهم. ويبدوا أن 
لنكولن كان متخوفا من إقدام العبيد في الجنوب على ارتكاب 
مجازر بحق أسيادهم وعائلاتهم. ولذلك طالهم الإعلان 
بالامتناع عن جميع أشكال العنف إلا إذا كان ضروريا للدفاع 
عن النفس. 
ثانيًا: الإعلان الهائي لتحرير العبيد 
(علوبط لممئط ) ممتعتمصداعمء2 ممتعدمء مهمع عط 
في ١‏ كانون الثاني ١877‏ انقضت المدة المي حددها الرئيس 
لنكولن في إعلانه التمهيدي عن تحرير العبيد. ولم تستجب أي من 
الولايات الجنوبية ولم تعلن عودتها إلى الاتحادء فما كان من الرئيس 
لنكولن إلا أن أصدر أمرًا بإعلان جميع العبيد في الولايات وأجزاء 
الولايات الثائرة أحراراء'” وبمطالعة تلك الوثيقة يمكن ملاحظة أنها 
لم تنص صراحةً على تحرير العبيد في كافة أراضي الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولم تتطرق لعبيد الولايات الحدودية بأي شكلء واستثنى 
الإعلان أجزاء الولايات التي عادت إلى حوزة الحكومة الفيدرالية, 
ويبدو التركهز واضِحًا فها على توجهات صارمة للجيش قيادة 
وضباطًا وأفرادًا بضرورة الحيلولة دون عودة العبيد الفارين إلى 
ولاياتهم. والسماح لهم بالانضمام إلى صفوف القوات النظامية 
والأسطول ومحطات القطارات وحاميات القلاع والحصون. على 
اعتبار أهم أصبحوا وإلى الأبد أحرارًا. 
وهكذا أقدم الرئيس على خطوة لطالما تردد بشأنها بسبب 
المحاذير الكثيرة والمهررّة التي رافقتهاء ولكن قراءة الأحداث التالية 
لذلك الإعلان تثبت بوضوح أنها جاءت في التوقيت المناسب من 
الناحية العسكرية تحديدًاء وآتت نتائجها المرجوة بشكل ملموس 
وخاصةً في جهات القتال. 
تأثير الإعلان عن تحرير العبيد في مجريات الحرب 


تحوي أوراق الرئيس لنكولن مئات من البرقيات والرسائل 
المؤسدة لخطوته الجريئة بإعلانه تحرير العبيد. وعليه يمكن القول 
أن لنكولن استطاع جلب المزيد من المؤيدين لسياسته القاضية 
بضرورة إعادة تبعية الولايات الجنوبية بالقوّة إلى اتحاد الولايات 
الأمريكية في حال فشل المساعي السلمية!"" وظهر تأثيرتلك 
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الخطوة في أدبيات الحرب. فقد صيغت الأناشيد والألحان لتضيف 

تحرير العبيد إلى جانب الحفاظ على الاتحادء ولعلّل أشهر ما كتب 

في هذا المجال نشيد نداء المعركة من أجل الحرية 4ه ب 816 

*" أما على الصعيد الدوليء فبمجرد إصدار ذلك الإعلان؛ 

سارعت بريطانيا لإعلانها الحياد فيما يتعلق بالحرب الأهلية 

الأمريكية. واكتفت بالاعتراف للجنوبيين بحقوق المحاربين. وأعلنت 
تأيبدها لموقف الحكومة الفيدرالية بحقها في مصادرة أية سفينة 

هدفها الوصول إلى الجنوبء ولو بطريقة غير مباشرة !008 
أما على الصعيد العسكري. فقد شهدت ساحات القتال تبدلاً 

ملحوظًا في صالح الجيش الشمالي. فخلال العام ١1877‏ حققت 

جيوش الشمال وعلى مختلف الجبهات تقدمًا ملموسًاء وبدأت 
الخسائر تتوالى على الجيش الكونفدرالي الجنوبي. ويمكن أن يعزى 

ذلك التحول إلى عدّة أمور أهمبا: 

-١‏ أوقفت بريطانيا وتبعتها فرنسا إمداد الجنوب بالغذاء والسلاح 
والمستلزمات الطبية بعد إعلانهما الحياد التام. مما ضيّق 
الخناق على الجنوب وأضعف من قدرته على المقاومة. وأبعد 
أية فرصة للحصول على دعم ومساندة خارجية. 

؟- بدأت الجيوش الجنوبية تعاني من نقص حاد في الغذاء 
والذخيرةء وفرٌ العديد من الجنود عائدين إلى منازلهم لتأمين 
عائلاتهم بالغذاء اللازم بعد انتشار الجوع في كثير من مناطق 
الولايات الجنوبية. 

“- صار الجنوب ملزمًا بتسخير جزء كبيرمن جيشه لتسيير دوريات 
لمراقبة الحدود والقبض على العبيد الباربين: الذين استجابوا 
لنداء التحرير الذي أعلنه لنكولن. 

:- بصدور ذلك الإعلان أصبح جيش الشمال مفتوحًا أمام السود 
لينظموا إليهء وبلغ عدد السود الذين وضعوا أنفسيم بتصرف 
الجيش الفيدرالي الشمالي ما يقارب ٠٠١‏ ألف. مما شكل رافدا 
قوبا ودفعا لجيوش الشمال. الذين بدأوا بإسناد ميمات 
متعددة لكتائب السود وخاصة الصعبة منها!”" وكذلك أتاح 
تجنيد السود في الحرب الفرصة أمام البيض الراغبين بتعيين 
بدلاء عهم بعد أن فرض التجنيد الإجباري على الولايات 
الشمالية. ففي ” مارس ١87“‏ سنّ الكونجرس التجنيد 
الإجباري. والذي رفضته شريحة واسعة من السكانء وأعلنت 
بعض المدن العصيان رافضة الزج بأبنائها في ساحات القتال» 
كما حدث في نيو يورك في يناير 18577ء فكان السماح بتجنيد 
السود مخرجًا للأزمة. حيث أجاز القانون إرسال البديل! 

4- تأثر عبيد الجنوب بإعلان تحريرهم بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. فمهم من فرّ من سيده باحنًا عن معسكرات الشمالء 
وقدّر عددهم بحوالي 5.٠.‏ ألف عبدء ومهم من بقي. ولكن مع 
ميول أكثر للعنف ورفض الأوامر انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة 
الحربء.””' وفي كلتا الحالتين كانت ردود فعل العبيد كارثية على 
قدرة الجنوب على الصمود.ء حتى أن هناك العديد من 


مولعمع! 


كق 


المطاليات فى الولايات. الجدورية يذات مضعط باتعا مجنيد 
العبيد والزجٌ هم في ساحات المعارك. لكن تلك المقترحات 
جرييت بالرقضن فقن مد سكل فازولينا الحنونية فق 
كرس الولانات. الكوتعورالية بالاشيكات إذاعا بيع العبيد 
بأن يصبحوا جنودّاء متذرعًا بأنه إذا كان بإمكان العبد أن يكون 
جنديًا مخلصًا يدافع عن ولايته: فإن نظام العبودية في الجنوب 
مبني إذن على أسمس خاطئة 6 


توالت انتصارات الجيوش الشمالية وحققت تقدمًا على مختلف 
جهات القتال. وكخطوة تشجيعية أقرّ الكونجرس في يوليو ١8714‏ 
قانونًا قضى بدفع مرتبات للجنود السود مساوية لرواتب نظراهم 
البيضء. وبذلك أصبح تأثير الجنود السود في مجريات الحرب ككرة 
الثلج المتدحرجة,. تتعاظم شيئًا فشيئًاء وفي "١‏ يناير 1854 أقرٌ 
الكونجرس الأمريكي التعديل الثالث عشر للدستور والذي حرّم الرّق 
والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع 
لسلطانها إلا عقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب 
الأصول.!''' وفي 7١‏ مارس وفي خطوة يائسة لتجنب الهزيمة المحققة 
أجازكونجرس الولايات الجنوبية قانونا قضى بالسماح للعبيد في 
ولاياتهم بالخدمة كجنود ومنحهم الحرية حال انتهاء الحرب)*6 
ولكنها جاءت خطوة متأخرة جدًا. حيث كانت جيوش الشمال قد 
أخضعت غالبية الولايات الجنوبية لقبضتاء ففي 7١‏ مايو ١8765‏ 
استسلمت آخر جيوش الولايات الجنوبية وأخذ رئيس الولايات 
الكونفدرالية الثائرة سجيئًاء وأعلن عن انتهاء العمليات العسكرية 
وعودة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد. 

خاتوم 

توصلت الدراسة للنتائج التالية: 


إن القرار الذي اتخذه الرئيس لنكولن والقاضي بتحرير العبيد 
لم يكن قرارًا مدروسًا أومخططًا له. ولم تلعب الدوافع الإنسانية في 
صدوره دورًا ذوشأن. وإنما كان إجراءًا عسكريًا الهدف منه إنهاء 
الحرب باستسلام الولايات الثائرة وإعلانها الطاعة والولاء لحكومة 

الاتحادء الأسباب والشواهد التالية: 

-١‏ إذا كان الدافع لاتخاذ ذاك القرار العطف على العبيد والنية 
الصادقة لتخليصهم من سلاسل عبوديتهمء فلماذا تأخر صدوه 
حتى مطلع السنة الثالثة من الحرب؟ 

؟- أشارت كافة التقارير الواردة إلى الرئيس من قادة الجبهات إلى 
ضرورة الإسراع في تحرير العبيد لأنه وبحسب تقديراتهم المبنية 
على مشاهداتهم. فإن ذلك سيضعف قدرة الجيوش الجنوبية, 
وحين كان الرئيس مقتنعًا بإمكانية حسم المعركة دون تحرير 
العبيد فقد سبق وألغى أوامر قادته بتحرير العبيد في بعض 
المناطق. ولكن حين أيقن أن جيوش الجنوب بدأت تهدد 
العاصمة الاتحادية واشنطن. سارع إلى الإعلان التمبيدي عن 
تحرير العبيد. 
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أشارت الرسائل التي بعث بها وتسلمها الرئيس لنكولن إلى 
فقدانه ثقة العامة في إمكانية حسم المعركة سريعًاء وسادت 
قناعة لدى كثير من السياسيين البارزين وأصدقاء الرئيس 
تحديدًا بأن استمرار الحرب سيكلف الكثير من الدماء. وعليه 
ارتفعت الأصوات مطالبة بالسماح للجنوب بالانفصالء وهذا ما 
لم يكن يقبل به لنكولنء» الذي أصرّعلى أن من واجباته كرئيس 
الحفاظ على وحدة الاتحاد أولاً وأخيرّاء ولا كانت منظمات 
وجمعيات مناهضة الرقٌ والصحف والمجلات تلعب دورًا بارزًا 
في تمهيئة الرأي العام الأمريكي في أوقات الحرب. فقد وجد 
الرئيس في قضية تحرير العبيد دفعا أخلاقيا لمبدأه الرافض 
للانفصالء. وهذا أعطاه مزيدًا من التأييد الشعبي. 

هل كان الرئيس لنكولن سينجح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 
في عام 1815 لو لم يقدم على تلك الخطوة التي حققت له 
نجاحًا شخصيًا على الصعيد الشخصيء. وللحزب الجمهوري 
بشكل عامء أم أن منافسه مرشح الحزب الديمقراطي في تلك 
الانتخابات الجنرال جورج ماكليلان 30ااء١0ع/1‏ ء66018 سيكون 
الفائز. خاصةً وأن الديمقراطيون ضمّنوا في برنامجهم الانتخابي 
عزميم إنهاء الحرب سريعًا؟ من المؤكد أن غالبية الناخبين كانت 
ستصوت لمن يتعهد بإنهاء الحرب ووقف شلال الدماء.ء خاصة 
أن غالبية البيض في الشمال لم تكن راغبة بإراقة دماء الأشقاء 
خدمة لقضية السود. 

أشار الإعلان التمبيدي الأول والإعلان النهائي عن تحرير العبيد 
بوضوح تام إلى ضرورة الاستفادة من خدمات السود في الجيش 
وفي ساحات القتالء وبالتالي يمكن ربط تحرير العبيد بالاستفادة 
من مجهودهم الحربيء وهو ما أثبتته الحقائق التالية على أرض 
الواقع» إذ انقلبت موازين القوة لصالح جيوش الشمال مباشرة 
بعد تحرير العبيد. 

لم يرد في أوراق الرئيس لنكولن أي ذكر لمخطط أو برنامج عمل 
حكومي حول كيفية احتواء ما يزيد على أربعة ملايين عبد حال 
تحريرهم واحتوائهم وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع كمواطنين 
أحرارء وهذا يشير إلى أن القرارلم يكن مدروسًا ولا مخططًا له. 
عبرت الرسائل المتبادلة بين الرئيس وأصدقاته بشكل خاص عما 
كان يدور في خلده تجاه الاتحاد والحرب الأهلية وقضية 
العبودية. وهو لم ينكر قطعًا أن إعلانه تحرير العبيد بموجب 
صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في وقت الحرب 
إنما جاء لردع اتحاد الولايات الجنوبية إزاء خطوته الانفصالية, 
ونا لم تلق تهديداته أذنا صاغية وجد نفسه مضطرًا لإصدار 
أمرًا تنفيذيًا بتحرير عبيد الولايات الثائرة. 


العواويش 


)١(‏ بلغ عدد المنشور من هذه الوثائق على صفحات الانترنت حوالي 1١‏ ألف 
وثيقة. مدعومة ومزودة بنص مطبوع طبق الأصل عن الوثيقة مع بعض 
الشروح والتعليقات والحواشي. للاطلاع أنظر: 

حزمء .كعم ص م مامع ص ذا متف طةطة. ننالناننا 
لعتط1 ,ممع بعاغيها !٠١‏ بإعاممئد .وغوت ممءأعمصك أه صدممتععءزم (2) 
2209-0 م (2003.كمهك دتعمطتء د دع انهطن عازملا معل١)‏ رصمعتلع 

(") وصلت أول شحنة من السود إلى ميناء جيمس تاون «اللا3765]0[ في مستعمرة 
فيرجينيا 1013أ18/ا في عام ١1١11‏ وكان عددهم ٠١‏ يرافقهيم مجموعة من 
الخدم البيض الذين قبلوا بالعمل لحساب الشركة التي دفعت تكاليف 
نقلهم إلى العالم الجديد لمدد متفاوتة. أنظر: 

ممصطتك لعولا مع ل) معتع صخ ععتط لكا مذ براتنسدع عاعهاظ ماص .بو ادعصاات8 

8 م (1968 ,ع ئذباطء5 لصة 

(5) في عام 1140 فرّئلائة خدم من مزرعة سيدهم في فيرجينياء اثنان من البيض 
وواحد من السودء وبعد أن ألقي القبض علهم أصدرت المحكمة حكما 
قضى بزيادة عدد سنوات الخدمة بالنسبة للخدم البيضء أما الخادم 
الأسود مانويل فقد حكم عليه بالعبودية مدى الحياة. أنظر: 

54-5 م ,عن ,م0 دمملععءط مع بورع نحة|ك مممعا برعم هلط مطورز بمتاءاممط 

برط عقهعك ىم رطغنزه5 عغطاع مذ نوع بحة|ك ,مع الخ .0 مطامز لمدعععء معز .ع ممعبيةك (5) 

1 م (2004 رووع:" 00 ننادعع]ح) نأو مدع لالا) 5126 
1 م .لوطا (6) 
.56 م بان م0 مسمملععءط مع نوع بحة]ك ممع بعمه ل مطورز يمتاءامةءط (7) 
تضولدها) كعقهعد لعغتمنا عطع أه بورمعوتلا عاممء5 ى ,لتدسمل .ممت (8) 
30-1 م (لعغ]نصسنا مناه61 تقلع ده ا 
7 م بان م0 بمعالظ .0 صحاوز لمة ععسسعر .ع ممغبيداكت (9) 
م 1790 بععدظ برط كلدغه1 ممتكدانامه2 ده كع 65هع5 دباكمعن أدعترمووتلا (10) 
,56315 لع تملا عط نه ,1990 م 1790 ,متو 0 عتمدموتط برط لمة ,1990 
كن 61 اأعام صقت :برط .وعغة56 لصة كصم وباط ركممتوع. 
ب)نا ممعومتطكهللا ,لندعتن8 دومع 5لا . 56 ملط ععمدط عومتاءمللا 
.63,43 .2002 تع طالمعامع5 
تمدوتدءتلا) 1820-1860 بوعندداذ عومنتدهمة علددسن بعلاظ نما (11) 
.3 م (1986 ,كممقه تاطب5 ععمعع)عمم 

,46 مناه01 لرمعع رممغونكتمتصلك دلرمععه لمة عبخطعءءم لهمم هولح (12) 
باع تونط ,1849 /1990.3- 1789 عغدمعد دعغجغ5 لع غؤتصنا عط أه لرمععج] 
.3 | ع نحواك 

م .أ ,م0 ,لندبحده لا رصصت (13) 

ركاععءوتاطعددكةا/ أه مممععنده6 لهبره عطع مع لهعمم4 دع دواد عط1 (14) 
عط آه لرمععه .ممعووكتصتصلخ لرمععه لمة عبخططءءم لهممعدلم 
.23-3-7774 وعغه56 لع غتدنا 

م ,غك ,م0 ,مدهل .صمت (15) 

6م ,.ن ,م0 بعممط مطوز .متءكاموءط 16 (16) 

عاتولا سعل١)‏ بومعكتل! ع مسدلا ه بهءأتعصظ ,دعدمء8 عورمعء6 .الهلمذ؟ (17) 
.245-66 م (1992 ,للم رما عق جرمغنه لا .نلا بلا 

85-8 مم ,عن ,م0 بعممط مطمز .صتاءامممط (18) 

9 م ,.وتطا (19) 

تعاغنها !١‏ بعاصمد بصمقتاع لعنط! ,وصمعكتلط ممءتعصك أه تمهمملععتط (20) 
ركصهك كتعصطتعد دعانوط عاءملا معلا ) ,2 عمساملا كعتط مز عمعتلع 
520-14 مم (2003 

.246 م .ان ,م0 ,دمسحمء8 عورمع6 .الدلمذ! (21) 
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200-11 مم ,6 عناهلا بعتن رمن ببوصمعدكتالط ممعلعصك أله بومهممأعء زط (22) 
عدتلممعلع؟ غط! ,نيدل مطمل ,صمءعاتصو ععلمئءعاى ,دمدتلدلط كعصوز (23) 
اداع صم ممممة غط1 ,54 ملظا .ئامه8 دععطن! بإ لعطاذتاطن! بوتعمةط 

.5365 عط و ممصم دتع ط مع اا 1ه 

)١1(‏ الولايات التي دخلت ضمن الاتحاد هي: ديلاورء بنسلفانياء نيو جيرسي. 
مساتشوتس. نيو يورك. فيرجينيا. كارولينا الجنوبية. كارولينا الشمالية, 
نيو هامبشيرء كونكتيكيت, رود آيلاندء ميرلاند. 

(15) حول أمريكاء دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع ملإحظات توضيحية, 
مكتب برامج الإعلام الخارجي. وزارة الخارجية الأمريكية. 
لق /5010 .3ع أاع ماخل. لهالانا نالا ص 7١‏ 

(7؟) المرجع نفسه. ص 55. 

(10) المرجع نفسه.ء ص ١5‏ 

(10) أطلق هدا الاسم على عملية هروب العبيد من الجنوب إلى الشمال الحرء 
بمساعدة الكثير من البيض في الشمال حيث قدموا لهم الإرشاد والمأوى. 
ومساعدتهم على الهروب شمالا إلى كندا تجنبا لتنفيذ قوانين العبيد 
الهاربين بحقهم. للمزيد أنظر: 

249-21 مم ,8 عصناهل/ا بعتن ,م0 بنصمعدتاط! ممع مع صخ أه بصحمم عع نط 

(19) من أبرز الجمعيات في هذا المجال: 

- الجمعية الأمريكية لإبطال العبودية بواع 500 بوعنحة اوتاصمكظ مدع تع دك عط 1 

- جمعية نيو انجلند لمناهضة العبودية بوعاء50 بوعنحداونامم لصداومع معلا ع1 

(0) ظهرت في تلك الفترة العديد من الصحف التي حملت أسماء تدل على 
توجباتها بالمطالبة بإلغاء العبودية. مثل: صحيفة المحرر 00نهمعطنا). 
التحرر الذاتي(:2:0مءصدمع). نجم الشمال(5620 طاءهل١).‏ 

مم بان ,م0 ,3 عمساملا بن ,م0 ,بتصمعكتلا ممعقعصك له تمصهممقععزط (31) 

481-02 

(0؟؟) اشترى الرئيس جيفرسون 505نع]ء( 1007135 إقليم لويزيانا من فرنسا 
بمبلغ ١١5‏ مليون دولارء والذي أضاف حوالي 6٠١‏ ألف ميل مربع إلى 
الولايات المتحدة. فيما عرف بصفقة لويزيانا ع10015م050) 2صدأوأباه ا 
والتي تضم حاليا الولايات التالية ( أركانساس كدكصة!:8 . أيوا 2نناماء 
كانساس 230535اء ميسوري 011ا50ذا/ا » مينوسوتا 0/1005063. داكوتا 
الجنوبية 1021063 «نناه5. داكوتا الشمالية 662له طصملظا . 
أوكلاهوماةدهطة3اء 0 لويزيانا 30أ5آناه | . كولورادو 0010,:300. مونتانا 
3 ويمنق 1///010108. وبعد إتمام الصفقة قسمت تلك المنطقة إلى 
عدّة أقاليم واتفق على أنه حين يصبح أي إقليم مها مبيأ للانضمام إلى 
الاتحاد فيتقدم بطلب الانضمام وللكونجرس صلاحية قبول الطلب أو 
رفضه. 

كمقصسعط! اه معفعدتقطل عغط1 عتمتطمك ممعتمعصك ,كلتااع .ل طمعدمز (33) 

.7 م (1997 بعصا أممصكا ءى لع لاخ عازهلا معلا ) ممدرع]]ء ز 

(75) من أبرز السياسيين الأمريكيين شهرة في زمنهء ولد في فيرجينيا في عام /الا/ا١‏ 
ثم شغل منصب عضو في مجلس الشيوخ وعضو في مجلس النواب عن 
ملاية كنتاكي لأكثر من مرّة. كتب اتفاقية 18٠١‏ واتفاقية ١65.‏ ولذلك 
سمي بالموقق الأكبر )داهم مره د61 15 توفي في عام 18405. 

.35-6 مم ,اك ,م0 ,3 عصسامل/ا مهلكا انحن ممعلمع درك (35) 

.598-55 مم ,.غن ,م0 ,بومعدوتلا ع بأعوسه لكا ىن تأرع مك .لدلم ]1 (36) 

(90؟) تتلخص أحداث كانساس - نبراسكا بأنه وفي عام 1854م تقدّم سيناتور 
ايلنوي دوجلاس 5داوده0 بطلب إلى الكونجرس لإصدار قانون للموافقة 

على مد خط حديدي يريط الساحل الشرقي للولايات المتحدة بساحلها 
الغربي. وكان لدوجلاس دوافع انتخابية ومنافع شخصية وراء هذا 
المشروع. والذي أثار أزمة بين الشمال والجنوب. ذلك أن الخط الحديدي 


سيمر من أراضي كانساس ونبراسكا التي طالما عارض النواب الجنوبيون 
انضمامها إلى الاتحاد كولايات جديدة لقناعتهم بأنها ستدخل كولايات 
حرم الّق حظرا لوقعها شمال: خط عرص + 7#.وهوالخظ اللي مقع البق 
من الانتشار شماله بموجب اتفاقية .18٠١‏ وقد أغرى دوجلاس نواب 
الجنوب بالموافقة على تمرير القانون بعد أن أقنعهم بأن نبراسكا وكانساس 
ستنضمان إلى الاتحاد كولايات تطبّق فهما السيادة الشعبية فيما يتعلق 
بالعبودية. وهذا سيلغي اتفاقية 18٠7١‏ وقد أجيز القانون وهبٌ الشمال 
لتوطين الإقليمين بسكان من دعاة إلغاء العبودية. وبالمقابل بذلت 
الولايات الجنوبية كل ما في وسعها لتوطين الإقليمين بسكان من دعاة 
الرّقء ويلغت الخلافات حد التصادم المسلّح. ووصل عدد القتلى بين 
الجانبين حوالي ٠٠١‏ قتيلء وإزاء تلك الأحداث اتخذ الكونجرس قرارا 
بتجميد عضوية الإقليمين في الاتحاد. للمزيد أنظر: 
6111-3 مم عن ,م0 بالدلمة1 
(8) أثارت قضية دريد سكوت ضد ساندفورد اهتمام الرأي العام الأمريكي. نظرًا 
للمكانة القانونية والسياسية الهامة التي احتلتها القخبية فيما يتعلق 
بدستورية قوانين العبودية في أمريكاء والواقع أن الصراع لم يكن بين 
العبد سكوت ضد سيدته ساندفورد بقدر ما هو صراع بين الولايات 
الشمالية والولايات الجنوبية حول مسألة العبودية. وتدور أحداث القضية 
حول سكوت الذي ولد عبدًا ونقله سيده إلى المنطقة الحرّة في لويزياناء 
وبعد وفاة سيده لجأ سكوت إلى المحكمة طلبا لحريته على أساس أنه طالما 
أن العبودية كانت محظورة في المناطق الحرّة فانه قد أصبح حرا هناك. 
وما دام كذلك فلا بد أن يكون حرا إلى الأبد. وقد ساند سكوت في دعواه 
جمعيات مناهضة الرّق في الشمالء. وبالمقابل أرادت أرملة السيد 
ساندفورد بيع سكوت من ضمن ممتلكات أخرى ورثتها عن زوجها 
وساندها الجنوب في حقها القانوني. وانتقلت القضية إلى المحكمة 
الفيدرالية والتي أصدرت قرارها بأنه لا يمكن لسكوت (العبد) التمتع 
بالامتيازات الممنوحة للمواطنين الأحرار» وبالتالي لا يحق له رفع دعواه أمام 
المحكمة حسب دستور الولايات المتحدة الأمريكية. للمزيد حول انعكاسات 
القضية على انقسام الرأي العام الأمريكي أنظر: 
مقع تناع دصث متغصى أ أموأد 5ع! نعقة) غعمء5 لع عط[ .ع صمجا بعطعدطصعرطمع 
(1978 دوع بوتومع ناملا نم0 عارولا مع ل١)‏ .ىع نعتاوط لصة ها 
ولمعرفة تفاصيل الدعوى وملابساتها والمناقشات القانونية أنظر: 
) ,2 عصنام/ا .كععهعك لعغتصلا غطع اه غننه) عممعمم بد عط كه دتلعمماءتومع 
58-3 مم (2008 ,كبلة طمعصة1 .5 لأنحهما ارملا بم لا 
(9*) ولدت ستو في عام ١١18م‏ في كنتكيت. وكان زوجها كالفن ستو من أبرز 
دعاة تحرير العبيد. وفي عام 1874م بدأت بالكتابة. وفي عام ٠116م‏ وفي 
أعقاب صدور قانون العبيد الهاربين نشرت روايتها "كوخ العم توم" والتي 
لاقت استحسانًا من قبل دعاة تحرير العبيدء وبيع في اليوم الأول ثلاثة 
آلاف نسخة مهاء وأكثر من ٠٠١‏ ألف نسخة في العام الأول. وطبعت 
الرواية في 7“ لغة. وكان السبب الأساس في شهرة روايتها أنها انطلقت من 
صميم الواقع الذي ساد الولايات الأمريكية في القرن التاسع عشرء والذي 
كان محورة الاسترقاق والتجارة بالعبيد. وتمكنت ستو من خلال روايتها 
تصوير الحالة المحزنة لأحوال العبيد وويلاتهم. والقسوة التي يعاملون بها 
ومما قاله أبراهام لنكولن عن المؤلفة مشيرا إلى دورها في الحرب الأهلية 
بمبالغة لا تخلو من الحقيقة " المرأة الصغيرة التي أشعلت هذه الحرب 
الكبيرة " توفيت الكاتبة في عام 1857م. للمزيد أنظر: 
لم01 عارولا سعلا) عذا 4 ,عسمع كس عطءءء8 ععنسولا .0 صدوز باعقصلءلا 


(1994 رووعم بواتكرع امنا 


السنةَ الخامسة - العدد الخاميس عشر - مارس 7٠١١‏ 


محمد عبد الرحمن » مرسوم تحرير العبيد... الملف 


دورية إلكترونيةة.محكمة .ربع سنوية 


2090-9 


3 


لاا 


(0؛) فريدريك دوجلاس (1830-1819) ولد في ميرلاند عبد. ثم هرب إلى 
مهاتشوضتن وأفجح م دحاة إلعاء لوقه “ثم عمل /شحاص د اق جيه 
مساتشوتس لإبطال الرّقء وفي عام 1851م انتقل إلى نيو يورك وأسس 
صحيفة نجم الشمالء والتي نادت بالحرية للسود. واستمر في نشاطاته 
السياسية ودعوته لتعليم السودء وخلال الحرب الأهلية الأمريكية ساهم 
دوجلاس في تشكيل وحدات عسكرية لمساندة قوات الشمال. للمزيد حول 
حياته ونشاطاته أنظر: 
:لد مدل) دمداونه2 عاأعقعلعءط له عدصذ! لصة عكنا عط1 .اعملعط بومداونهط 
(1881 يومتطكتاطبه ايوم 
)4١(‏ هارييت تويمان _ )١1111-1876‏ عبده هارية من ميرلاند. ساعدت آخرين في 
الحصول على حريهم من خلال ما عرف ب (الخط الحديدي الخفي) وهو 
عبارة عن شبكة سرّية من المؤيدين لإبطال العبودية ساعدوا العبيد على 
الفرار من سادتهم والتوجه شمالا وصولا إلى كنداء من خلال تأمين 
محطات للغبيد الهاربين على الطرق وتوقير الماكل وا مأوى والإزشادات لهم. 
وقد تمكنت توبمان من قيادة ١5‏ رحلة خطيرة عبر الولايات الجنوبية 
تمكنت خلالبا من مساعدة أكثر من ٠٠١‏ عبد على الهرب. للمزيد أنظر: 
(1992 رونمتصبز دع داعطء عاءملا معلا ) محصطب] ععتسواط ععم8 ,م8 
3 م ان ,م0 ,بورمعدتا! ع اعد سول لىَ بدعلع دصك .لدلم 1 (42) 
(54) حدث في عبد الرئيس جاكسون 1767-1845 «هىاعد[ سعلدثى في عام 
1487م أن ألغت ولاية كارولينا الجنوبية قانون الكونجرس بفرض رسوم 
جمركية إضافية على الصناعات المستوردة. وهددت بالانفصال عن 
حكومة الاتحاد. ولكنها تراجعت عن موقفها لعدم تمكنها من حشد التأييد 
الرسمي والشعبي الكافي في الجنوب لمساندتها في مسعاها نحو الانفصال. 
للمزيد حول الرسوم الجمركية ودورها في الحرب الأهلية انظر: 
مدلا عارملا تعلط ) بومعكتل! ممعتعسة مذ ككتيد1 عغط1 .بعفصلاذ يعصدع 
(1972 ,لصوندهلا 
.414-420 مم ,غك ,م0 ,بوصمعدكتلا ع أعدسهلا ى نه أرعصك .لدلم ]أ (44) 
للمزيد حول نشأة البنك المركزي الأمريكي والخلاف بين الجنوب والشمال انظر: 
لععتصنا عطع مذ ومتاصد8 لمعمع أه كمنولم0 عط[ .لا لممطعته رعلداءء طصكة 
(1978 رووع ]2 باتوعع امنا لمدبصولط زوكدا/ا بعولتتطصقع) 505 
12-4 مم ,3 عساولا ربعن ,م0 مدلكا انحل ممعتمع صصح (45) 
(47) نظّم هذا الحزب من قبل جمعيات سرّية غرضها معارضة الأجانب 
وخصوصا المهاجرين الجدد. وسمي بتلك التسمية لأن تعليمات الأعضاء 
كانت تقضي بأن يقولوا (لا يعرفون ... جهلة) في حال التحقيق معيمء وقد 
اوحور كار سطيما ودرا ومني بالكاك الأمرك انظ 
غطء لصة كتوصتطعمل«! ممصا غط! نوع نحداك لصة مكتطعهل« .بومموعء0 علصتطصم 
.(1992 دوعن بواتئتع بصنا لده<0 ارملا سمعل؟ ) 18505 عطع أه ىع تعتامط 
.515-16 مم بن م0 ,نومككتلا عبعه هلط ى نمعلع صك .لدلم1! (47) 
دعغهطء 0 عداونه(آ-دامعصنا عععامصمن عغط1 الدبوع غدع 0 ,اندط بعاومة (48) 
(1958 ,ودع ميد نط أه بواتكع باصملا :مهم نطاء) 0141858 
(2002 ,عصا ,الدااءامهقء ) مامعصنا سصحطوءطك ,ااعددبه دعمدز (49) 
,518665 ]0 اع تدمع( 5.لا .مبملععءط كه تدوع ا ث رمامعصنا سقطورطكى (50) 
7-8 م بوصدموم! لدممعدمععم! أه نندعن8 
.629-634 مم ,عن ,م0 ,بوصمعدكتلا! ع لعو سيولا ى نه أرعصرك .لدلم ]أ (51) 
.627-634 مم ,لطا (52) 
(07) تضِمّنت تلك التسوية إجراء تعديلات على الدستور الأمريكي تضمن الحفاظ 
على الرقٌ بصورة قانونية حيث وجد. والسماح بتجارة العبيد محليا في 
الولايات التي تبيح قوانينها الرقء وأن تتعهد حكومة الاتحاد الفيدرالية 
بدفع ثمن العبيد الهاربين من الجنوبء وتفعيل اتفاقية ميسوري. أنظر: 
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71-2 مم ,ان ,م0 ,3 عمساملا موللا ابت صمعتعصم 
7ن ,م0 ,نوصمعكتلا عبشفهسولط ىن نع صصح .لدمم1ذ! (54) 
(ما" كان تفلن من جدعاة دن فيه الفيودية مزهني المناطق بيك 
انتتشرت. ومنع انتشارهاء وإعادة العبيد إلى إفريقيا أو جزر الكاربي. أنظر: 
١0م‏ ,م60 ,2 عصناه/ا بعمدلخا اتحت ممعتعسم 
,ب ,م0 بلعندسرهل .صمت (56) 
كعلع5 .ددع نعدهن) أه بصةعطنا عطء عه كتعمه! مامعصنا سمقطمءطكى عط1 (57) 
لنقناصةل] بلامعصتنا سممطووطم .1916- 1833 .ععمع لمممععنرهت لوتعمع 6 
.(طم دنع ةد وصتمعم 0 أه عكدمما ,ووعل40 لدنبعن هما غدر) [1861 
1 دع لمع 5 .لأطا (58) 
1 دعلمع5 .لطا (59) 
)٠0(‏ كانت علاقة صداقة قد ربطت بين لنكولن وستيفنز في أواخر أربعينيات 
العرن: قاشع عفن بحيكا كن كاذ ينا تفيواءق الكركرس عن حو 
الوجز. وتحوي أوراق الرئيس لنكولن على رسالة موجهة من ستيفنز إلى 
لنكولن بتاريخ ١5‏ ديسمبر 18١‏ وقام الرئيس لنكولن بالإجابة علهها بتاريخ 
ديسمبر .187. للاطلاع على نص الرسالتين أنظر: 
بغ ,م0 رووعيوممن 6ه نصوئطنا عطء غد كتعمد مامعصنا مممطوعطم عط 
.16- 1833 .ععمع لدممدع م لمتعمع0 .1 دعارع5 
0 14 نع طصمععءعم ,بجدلقط ,مامعمنا مقطدعطم م كمعطمععك .لا تعلممئء ام 
(دتدى لهصمنعع5) 
خن رم0 بوععنومه ه نوطنا عط عد دتعمد2 مامعمصنا سحطدءطم عط1 (61) 
لسك .لا مصذذااتللا .1833-1916 .ععمعلمممدع رمه لوتعمع0 .1 عع تع 5 
.(ععصوع لصة متحعلر8 طعا كمه عداعه) [1861] ,مامعصنا سحطدءطظ 0 
غن ,م0 رودعنوده أه بصدعطنا عط عه دمعمدط مامعصنا سممطوءطم عط1 (62) 
مامعصنا مسقطوءطكم .1833-1916 عع معلموموع :هن لوتعمع0 .1 ععارع5 
ممتصامه كادع بوعه) 1861 ,15 طعنهالط ,بجدلمط ,لمدسعدك .لا دصؤذا ألا 16 
(اع ]نك عرو مه 
.638-39 مم .6ن ,م0 ,بوصمعدكتل! ع لعو سه لا ى نه تمع مك .لدلم]ذ! (63) 
83-5 مم ,غك ,م0 ,3 عصدامل/ا مهلكا اك مدعتع مرك (64) 
.5 م ,.وأطا (65) 
.5 م ,.وأطا (66) 
.5646-7 .1ن ,م0 ,نومعكتل! ع لأعوسه لا ىم نه أمعصك .لدلم ]أ (67) 
خن رم0 بوععنومه ه نوطنا غطء عد دتعمد2 مامعمنا سحطدءطم عط1 (68) 
بوامعصنا مسممطوءطم .1833-1916 بععمعلمومعع :م0 لوتعمعه0 .1 ععترع5 
لصمعءة5 ,1861 ,4 نزانز ,ووعنومه0 10 عيدددع/31) [1861 عصن دبيدا/ا] 


(لمدنا ومامعصنا مأعععمفط طعتسدئكدءم لعتصلمط 

غن ,م0 رودعنوده أه بصدعطنا عطء عه دمعمد5 مامعصنا مسممطوءطمَ عط1 (69) 
.1833-6 .عع داع ل حلمم دع 011 لدععمع 6 1 561165 
1 ,22 أدناو ناك ,نمةلكتناط آ رمامعصتا ممحطةءطظ هئ بن]]ه .4 عو امع 
(5اء م2 مكنرع م أه هنكم كأآصمء عمعرممء؟ سمروعاء 1) 

غن ,م0 رودعنوده أه بصدعطنا عطء عه دمعمد5 مامعصنا مسممطوءطمَ عط1 (70) 
م عممممعءط .) مطوز .1833-1916 .ععمعلمومعع هن لهتعمع0 .1 عع اع 5 


ومأتلمدوءء سممروعاء1) 2 ,31 برقالا ,بجدل ع5 ,مامعمنا مسقطمءطام 


دورية إلكترونيةة.محكمة .ربع سنوية 


(وته كه بممعتاتدس 
خن رم0 بوععنومه ه نودعطنا غطء عد دتعمد2 مامعمنا سحطدعطم عط1 (71) 
مامعصنا مسقطوءطمَ .1833-1916 بععءمعلموموع: 2ه لوتعمع0 .1 ععترع5 
دعصم ممعرط) 1 ,02 تعطصعامع5 ,نتدلصمالطا باتممصعظ © صطمز 16 
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خن رم0 بوععنومه ه نودعطنا غطء عد دتعمد2 مامعمنا سمطدءطم عط1 (72) 
مامعصنا مسقطوءطكم .1833-1916 بععمعلموموع :هن لوتعمع0 .1 ععاع5 
دغصهممعرع) 21 ,22 عع طممعامع5 ,نجهلصن5 يوصتم م8 لا عاائيم09 ه16 
(ممعوصواعممط 
(79) تم حصر 19 برقية تلقاها الرئيس تؤيد خطوة الجنرال فريمونتء. أنظر 
خ م0 بووعنعوده) 6ه بتضدعطنا عط غد دتعمدط مامعصنا ممقطوعطم عط 
ممع م1 غنمممن5) .1833-1916 بععمعلمممععه لوتعمةء6 .1 وعارع5 
(ممعدصةاءعهىم 
بن رم0 ودع نودم ه بصدعطنا عغطءع عد كتعمد مامعصنا مسممطدعطك عط1 (74) 
م اعصصباك دع انقط .1833-1916 .ععمع لمممدع مم0 لوتعمع6 .1 ععارع5 
معم كاد باوع8) 2 ,28 أعطارمععع0 ,بتدلصند ,مامعصنا مسقطمعطم 
(ممكمصداعمءط ممعهمءمفصع عط مون مغ عدن الس مامعصنا 
بخن رم0 ودع نودم أه بصدعطنا عطعغه دتعمد5 مامعمنا سممطهرطم عط1 (75) 
ععقط .2 ممصلج5 .1833-1916 بععمعل صومعع مم لمتعمع6 .1 ععترع5 
(ككنه))ة بصدءاتالة) 1861 ,29 زان[ ,دعصملا بصامعصنا سقطوءطك ه] 
(5/) عبد من الجنوب قام مع مجموعة صغيرة بسرقة السفينة الحربية (بلانتر) 
وتوجه بها إلى أسطول الجيش الشمالي. أنظر: 
0 ,667 م .عن ,م0 ,نومعكتلط ع عه سهدلا م نه أرعصرك .لدلدذ] 
بن ,م0 ودع نودم آه بصدعطنا غطءغد دتعمد! مامعمنا سمطدءرطم عط 1 (77) 
(وتتاكة بمدعتاتالة) .1833-1916 .ععءمعلمممععه لمتعمع0 .1 ععارع5 
كعلاع5 ووعرودهن أه بصدعطنا عطء عه كتعمد مامعمصنا سممطدءطم عط1 (78) 
عونمعء6 60 مامعمنا مممطدءطقم .1833-1916 .ععمعلمممءع صف لمتعمعة 
(مم هبط أذ ودع اتا/ة) 1862 ,02 نرابز ,بيد لكعصلع للا رصذااء اءعلا .8 
.143 ععلع0 لمععمع0 ,مم هكدسكتمتصلخ دكلممععه لصة دعستطءءة لأهممعدلح (79) 
اممن زل4 عغطء أه دلرمععه .1797-1910 كتقابءءن لمة كتعل0 
بتقالا ,143 .هل« معل0 امتعمع94.6 مناهع0 د5لرمعع8 .ع016 .ولهتعمعة 
عط أه كلرمعع8 :1797-1910 ركنةانء أت لصة 5معل010 :1863 ,22 
94 مناه لرمععه :17805-1917 بعء016 الهتعمعة أصقعنزلم 
لها 
2 كعلاع5 ووعرودهن) أه بصقعطنا عطء عه كتعمد مامعصنا سمحطدءطم عط1 (80) 
ععةءها! مغ مامعصنا سقطدءطم .1858-1864 .ععمعء لمممدع رمن لمتعمع 6 
2 ,23 .ونام لم1 وماممتاكء) 2 ,22 6كناوناث ,نجة لط ,نزعاعع61 
(عمسطت ] عاءملا بعلم 
عهدنه© تفذلنا ) موللا اتنط) عطء كه كداعك غط١!‏ ,دمكتعطامعاا .لا معصدز (81) 
7 م (2005 ,كامه8 
0 م,.وتطا (82) 
(67) بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش الفيدرالي في تلك المعركة ١.5,١ابينما‏ 
كان عدد قتلى الجيش الكونفدرالي الجنوبي حوالي ٠‏ آلاف. للمزيد حول 
تلك المعركة أنظر: 
79-5 م ,ان ,م0 لقا اذبحت عطع )ه كداعة غط! ,مهدع طمعاا .اا معصدز 
(64) تتخبمن أوراق الرئيس لنكولن لأربعة نسخ من الإعلان والتي أرسلت إلى طاقم 
الإدارة لبيان الرأي. مع مشروحاتهم على تلك الوثيقة. ويبدو أن لنكولن 
استجاب إلى نصيحة سكرتير الدولة 56366 01 0داءع56 ويليام سيوارد 
520 130|اثللا بالتريث قليلا بإصدار الإعلان حتى يتحقق تقدم على 
الجهات في مصلحة الجيش الفيدرالي. كي لا يظن البعض أن الإعلان عن 
تحرير العبيد جاء كخطوة يائسة من قبل الحكومة الفيدرالية التي لم 
تحقق نصرا في ميادين القتال. فيفقد الإعلان الهدف المرجو منه. أنظر: 
.ودعنعدهم) 5ه تودعطنا غطء عد دتعمدط مامعصنا مسمطوءطق عط1 .1 دعتعد 
.1833-6 بععمع لممموع رم لوتعمع 6 


2 ,30 تعطمععع0 ,بجدلدعن! ,مامعمنا مقطدءطم مع لعدسيعد ١ل‏ دصذذا اللا 
(ممغدصداءعمء ممغهم ءمقصع مع كممغومعئلج لعلمعمسمممععه) 
كعلاع5 ووعرودهن أه بصدعطنا عط عه كتعمد مامعمصنا سحطدءطم عط1 (85) 
,للةلدعناآ ,مامعصنا سحطوءطظم .1833-1916 .ععمعل مممدعىره) لهتعمع 0 
(ممعمصداءمء! معدم ءمفصع أه عكهمما بمممتطمتاعوط) 22,1862 برايز 
دعلع5 دوع روده) كه نوطنا عطء عه كتعمد! مامعصنا سمقطمءطكى ع1 (86) 
,للةلكناطآ بمامعصنا تمقطدءرط1833-1916.4 .ععمعلممموع رم لمتعمع6 
كةن0 لمماع-_-ممقةصواءمء ممعدمءمقصع لهمع) 1863 ,01 بودنمدز 
([نإممى طمدموهطننا] 
870) تحوي أوراق الرئيس لنكولن مئات الرسائل والبرقيات التي تلقاها تأييدا 
لقراره بتحرير العبيد. للاطلاع على تلك الوثائق أنظر: 
كعلع5 .ووعنوده)) 5ه بصدعطنا غطء عه كتعمد مامعصنا مممطوءطم عط 
015 ناك كمه نامدع8) 1863 ,1833-1916 يععمعلممموعضمه لمتعمع6 
(مم ع صواءعمء2 ممغدماء مهمع 
(64) قصيدة كتبها الشاعر جورج روت 8006 660186 وأصبحت كلماتها تنشد في 
المعسكرات وعلى الجبهات ومن أبياتها 
إننا ننهض ملبين نداء إخوتنا الذين سبقونا ... سنملا المراتب 
الشاغرة بملايين الأحرار الآخرين 
سينضم إلينا بالترحاب المخلصين الصادقين والشجعان ... قد يكونوا 
فقراء ولكن لن يكون بيهم عبد 
أنظر: مختارات من الفكر الأمريكي. تحرير: دايان رافيتشء ترجمة: نمير عباس 
وصادق عوده ( عمان: دار الفارس للنشر والتوزيعء )١191534‏ ص 7١17‏ - 518. 
(89) للمزيد حول موقف بريطانيا من الحرب الأهلية الأمريكية أنظر: 
مدع عصكخ عط مزعامه لداعيمن اسمتحعلء8 تعبط جره للأعروعدحق4 بممصعرمع ولسمفصم 
(2000 بعدنهل مملصمهعا ارملا مع لى) مدلكا انبح 
ىاعدا8 مدعع مصخ رولا عمولخا اط ك'ممعوعل! عط[ ,دمدع طمعال .لا وعصدز (90) 
عدناها فلمك عارملا بمعلط ) مصمتمنا عط أه عولخا عطع ومسط لععى لمح عاءع 
8- 166 م (1998 بعصا 
.60 ,667 م .1ن ,م0 ,بوصمعكتلط ع عه سدلك! ى نمع تع مرك .لدلم 11 (91) 
.80-7 م بخن رم0 مهلها اتيت "موعلا عط1 ,ممكئعططع لا .لا معمصدز (92) 
8م , .أن ,م0 ,لعدنعده لا ,ممت (93) 
(15) انظر نص التعديل في. حول أمريكاء دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع 
ملاحظات توضيحية. مرجع سابق. ص 550. 
.668-66 م .أن ,م0 ,بومعكتلا! ع لأعوسهلا ىم نه أرعصك .لدم ]1 (95) 
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